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                               :      ابن خلدون عند حديثه عن علم الأدب قال 

:                  وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم، أنّ أصول هذا الفن وأركانه أربعة كتب هي"   

وكتاب الأمالي لأبي علي  أدب الكاتب لابن قتيبة، كتاب الكامل للمبرد، كتاب البيان والتبيين للجاحظ،  
".                                                     ة، فتبع لها وفروع عنهاالقالي، وما سوى هذه الأربع     
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  :مقدمـــة

  

ه اجتماعي بطبعه، على ما بنفسه، لأنالناس ا يجول بخاطره، وإطلاع ميحتاج الإنسان إلى الإفصاح ع
واصل ل تحقيق التبعي إلى سفرض عليه السي هذاو. والتأثّر ا فيها من التأثيريعيش وسط جماعة لا فكاك له 

واصل(بسيطا  كانأا كان شكله، سواء أيفي مستوياته الكتابية والأدبيةأم  ،)اليومي الت.  

فهناك مقام  .مناسبة له به، ةوجب اعتماد طريقة تعبير خاص ،اتهمقام ظروفه وحيثي كان لكلّ لماّو
وثالث يعجز فيه الكلام الشفوي، فتكون الكتابة  ،لكلاما وآخر لا يفصح عنه إلاّ ،تكفي فيه الإشارة

ه من العناية حقّ مقام م أن يعطي لكلّكان الأمر كذلك، كان لزاما على المتكلّ ولماّ. سا لصاحبهامتنفَّ
  .لإدراك غايته

فيتمكّن من  ة في صدره،جعبير عن المعاني المختلالت واحد مناّ هل يحسن كلّ :ؤال الذي يطرحالس كنل      
 .مشروط ذا الأمر -موهو الغاية التي يسعى إليها المتكلّ -واصل حدوث الت لأنّ ؟قلب سامعه أو قارئه

ق الهدف؟بيل إلى ذلك، ليتحقّوكيف الس.  

سخمن الوسائل الكثيرة التي تعبيرر للت ،تخذ قناعا لاستحسان أو استهجان شيء ما، حالة وكثيرا ما ت
الذي " صالن"ومثال ذلك ، ةوما ينضوي تحته من مفاهيم خاص، ةنجد الأدب بصفة عام ،أو واقع ما ما،

كونه منتوجا ثقافيا، ...)فتاتالكتب واللاّ - الاّت -حفالص(أضحى واحدا من مظاهر الحياة اليومية 
يستمد شرعينته من الأدب داخل نظام ثقافي حضاري معي.  

ص موضوعه، وبالتالي الحاجة إلى نظرية، فظهر في ة إلى علم يكون النحوقد أصبحت الحاجة مل
  .حليلية وشروط إنتاجهومستوياته الت، ص وحدودهبالن قد، علم يهتمرات الحاصلة في مجال النطوالت مضخ

 لالة، على كثير من المظاهر الخطابية في مستوى الدأيضا اهتمام منصبلابل أصبح ا ،ليس هذا فحسب
ص"هذا العلم هو داول،والتعلم الن"الذي يحاول استجلاء شروط الن ،رجة الأولى على صية القائمة بالد
لماسك والانسجام، التصلوصول إلى نظرة شاملة للن.  

، ولكن ليس في )صالن(اهرة كتشاف هذه الظّسيحاول البحث تسخير كامل جهده، لا ،من أجل هذا      
البيان         "وهي كتاب  ألا ،الث الهجريتعود إلى القرن الثّ نة قديمة،بل في مدو ،اصرةطبعتها الحديثة والمع

فيكون عنوان البحث  ،"ظحأبي عثمان عمرو بن بحر الجا" لصاحبه "بيينوالت"ص عند ملامح نظرية الن
بيينالجاحظ من خلال البيان والت".  

Université Sétif2



4 

 

       أمضرورة يستدعيها   فما هو إلاّ ،بعته الغربية الحديثةص، في طا ما سيكون من حديث بشأن الن
أو تغييب الجهود المبذولة في  ،ر لهذاحوال التنكّولا يمكن بحال من الأ ،بته الغربينيفرضها أصل العلم ومو

  ).الجاحظ خصوصا( ق العربيسيكون على الش اه البحث،ز الذي يتوخيركالت غير أنّ ذلك،

ته ى لنا تسمي؟ وهل أفرزت آراؤه أو بالأحرى فكره حقيقة ما يتسن صإلى الن" الجاحظ"كيف نظر ف      
ماسك التي عناصر الت ي؟ ما ه صهل عرف الن ؟ما هي منطلقاته  ،وإذا كان كذلك ؟ "نظرية النص"

تعامل مع المصطلحات  وكيف؟  ص؟ هل عالج خصائص الن صإنتاج الن تروط وكيفياهي شام ؟ اقترحها
  .؟ غوي؟كيف نظر إلى البلاغة والكلام وعناصر الفعل اللّ صكن أن تضطرب مع النالتي يم

ي ما جاء به صنة ذاا، في محاولة لتق◌ّ ستكون موضوع البحث، انطلاقا من المدو هذه الأسئلة،
 اعوهل استط، وضعه من ضوابط بـماده ر الوصول إلى مدى تقيليتيس أن،ذا الشهبـ من آراء" الجاحظ"

  .اته؟ثيص وحي أن يحيط بالنفعلا

بل الأمر لا يعدو أن يكون محاولة ، ادة الغربير وإنكار، بق للعربعاء السدايس الغرض هنا، لو       
للإمساك بخيوط قد تقودنا إلى  ح إليه،ح به أو لمّوتجلية ما صر ،ذا الخصوص" الجاحظ"لقراءة أفكار 

  .فكره وطريقة تأليفه في ظلّ ،)خصوصا صالن(دب غة والأقيقة أفكاره في اللّح استكناه

ر قديما أو تضف تطولك أنها إن لم ذ -مهما كان حجمها - بحث أو دراسة أهمية كلّكان ل ولماّ
  .ياق الذي وردت فيهفهي حتما تزيد من تذليل وتوضيح المعلومات في الس جديدا،

فيها واحدا من زاع ق بنصوص أضحى النه يتعلّة وأنصخا أهميته، البحث لـهذا نطلاقا من هذا، فإنّا       
المحدثون إلى  العرب أين انقسم، راث وتبنيهن التصوص التي تكوهذه النمميزات العصر في اتمع العربي، 

ودونما تحليل وتمحيص في أغلب الأحيان، دين ومعارضين له، عن وعي وعن غير وعيمؤي.  

 لة،يلرؤى ونظريات عربية أصسعيا إلى إيجاد شرعية  ،ا البحث في قراءة التراثنكما تكمن أهمية هـ       
  .من الحضارة العربية اوخلفيا ابعة من مقولات الواقع العربي،ن

 فهو كبحوث كثيرة، بق،ل السضعي فوهذا البحث لا يد البحث لا ينطلق من فراغ، من البديهي أنّ
قد  النو سانياتومنها ما كان في اللّ، وكتبه" الجاحظ"ق بـها ما تعلّمن استند إلى مراجع ودراسات سابقة،

  .الأدبو

       ومن أهم ما قام  الأدب، مغة أاللّ مسواء في البلاغة أ، "الجاحظ"راسات التي أُنجزت في آراء الد
 ".ادسن السره إلى القروتطو هأسس فكير البلاغي عند العرب،الت " في مشروع قراءة "ودادي صمحم"به
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ا وأيضا الد راسة التي قام"محمه في كتاب" انيد الصغير بن" سانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ ظريات اللّالن
بيينمن خلال البيان والت."  

ما يجعل منها ، "بيينالبيان والت"ومن بينها ، فاتهومصن" الجاحظ"في آراء  فان، خلصا إلى أنّهذان المؤلّ      
  .ته في الكلامانطلاقا من نظري، أساساً لنظريات لسانية وبلاغية

ما جاء عند  إلاّ، بوصفه موضوع علم قائم بذاته "صالن" ادصا أو تحدلم تخص، راستينالد غير أنّ       
"د الصغير بنانيمحم "ابع من كتابه المذكور سلفًافي الفصل الس ،صتأين ، ص لنظرية الأدبوالذي خق طر

 البلاغة،: مثل، ةوفي الأدب والبلاغة بصفة عام ،"الجاحظ"وران في كتابات صطلحات كثيرة الدالم إلى بحث
  ...غةاللّو البيان الفصاحة،

بحسب رأي ، "الجاحظ"ت عندصية، كما تجلّقد أسفر البحثان عن رصد لبعض عناصر أو معايير النو       
  .واصلمنهما لتحقيق وظيفة الت رط في كلّتما يشم والكلام، والمتكلّ: ونح ،نيالباحث

 "من بنية المعنى إلى سيميائية الدال  صنظرية الن" :نذكر منها، ذا إلى جانب مراجع أخرىه       
  ."د الخطّابيمحم"لـ"مدخل إلى انسجام الخطاب ، صلسانيات الن"و، "حسين خمري"لـ

لقد كانت الرواستك، قصيغبة في البحث والتشاف خبايا وأغوار النومحاولة مواصلة  ة،ص خاص
ة ل المشقّوتحم ،والبحث فيه ،عختيار الموضولادوافع جوهرية ، "الجاحظ"ستكناه أدب لاالجهود المبذولة 

 ،وأسلوبه، والإيمان العميق بما قيل في أهمية الموضوع" الجاحظ"خصي لأفكار ناهيك عن الحب الش، بشأنه
  .وربطه بالحاضر، لبناء المستقبل، جسر مع الماضي لمد بنةحث لعسى أن يكون هذا الب

وثلاثة  ،لة من مدخلة مشكّواعتماد خطّ، واريستعانة بالمنهج الحالا، ولقد اقتضت طبيعة الموضوع
  .فصول وخاتمة

  .ئتهائدة في بيقافة الس، فقد تناول الثّ"قافية في عصر الجاحظالبيئة الثّ"ا المدخل المعنون بـمأ      

صوخالذي عنوانه ، لص الفصل الأو"بحث في المقترحات لل" بين الغرب والعرب  ،صنظرية الن
شروط وخصائصه، وظائفه  ،ناتهص؛ مكووتناول عددا من العناصر تبحث في ماهية الن ،والإسهامات

  .ساق والانسجام وأدواماكما تطرق لمفهومي الات. إنتاجه

مفاهيم الكلام، البلاغة والأدب من حيث  "يور الجاحظنظالأدب من الم" :انيالثّ عالج الفصل بينما       
ا وظيفته وموضوعه، والد الجاحظ"لالات الخمس التي قال".  
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      صبـسوم والث والأخير، المص الفصل الثّوخ:"لاستعراض ال"يص من المنظور الجاحظالن ،قاط ن
  .المستمع والمقام م،المتكلّ ،ائص الخطابصميم الموضوع، كالتحام الأجزاء، وخص

  .ئجلنتاستخلاصات واالاينتهي البحث عند خاتمة تجمل ل

       راسات والأبحاثوهذه الدراسة كغيرها من الد، تجشة، أذكر منهامت متاعب وصعوبات عد  :  

  ".الجاحظ"سلوب بالإضافة إلى صعوبة أ .صعوبة ة المصادر والمراجع، التي عادة ما تكون أهمقلّ -

فلا يخفى  .ص كعلمراسات في موضوع النالد لكن شح امهاذكر المصادر والمراجع هنا، فلا أقصد انعدأوإذ 
رت لدراسة الجاحظ وأدبه، وتناولته من زوايا كثيرة على المطّلع ذلك الكمالهائل من الأبحاث التي سخ .

   .ي العربيحديث لدى المتلقّ" صعلم الن" وأنّ لكن من زاوية موضوع هذا البحث كانت قليلة، لاسيما

لإطناب وا ،ز بالاستطرادوأسلوبه المتمي ،"الجاحظ"لاع ة، سعة اطّيل صعوبة حقيقأيضا من بين ما شكّ      
تجفلا  ،كرار في أحيان كثيرةوالتيعود إلى ل ،وقد قطعه لينتقل إلى موضوع آخر ث عن موضوع، إلاّده يتحد

ه من فإن ،الكتابووهذا إن كان ايجابيا من ناحية، حيث يجعل القارئ متعلّقا بالكلام . كما بدأه بعد ذل
  .ناحية أخرى، يرهق الباحث بقطع أفكاره

ن  أفي ،ةجولمرعوبات، قد أعاقت طموح البحث في تحقيق غايته اآمل ألاّ تكون هذه الصغير أنني       
  ".الجاحظ"دب ة لإضاءة زاوية أخرى من زوايا أساهمميكون 

دعائم هذا البحث، سواء  ءمن أسهم في إرسا كر الجزيل لكلّم بالشأن أتقد في الأخير، لا يسعني إلاّ
أكان إسهاما مادكر الأستاذ المشرف الذي حمل على عاتقه مشقّ .ايا أم معنويبالش ة إخراج هذا وأخص

العمل في أحسن صورة، مصحا، وموجاحا وناصحه. 

ما لديهم، لتستوي هذه المحاولة بحثا، وهذا ليس  ملاء الذين جادوا بكلّر كلّ الأساتذة والزكما أشك
محاولة بسيطة وسط محاولات كثيرة،  يبقى ،البحث مهما ارتقى ما عرفانا بالجميل، لأنّتزكية للجهد، وإن

  .م العلم العالي، الذي نسأل االله أن يزيدنا منهأو خطوة أولى نحو سلّ
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  :خــل مد
  

  ظـصر الجاحـية في عـقافئة الثّـالبي
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  البيئة الثّقافية في عصر الجاحظ:                                                                                      مدخل
                             :                                           البيئـة الثّقافـية في عـصر الجاحـظ    

         

 .همتفاخر كانت مبعث ، التييا كبيرا لبلاغة العربظهور القرآن الكريم في البيئة العربية، تحد شكّل       
حيث نسجوا الشفظ، ودقيق المعنى، فكان وال المنتقاة من خير اللّتهم، ونظموا القصائد الطّعر على سجي

مالشعر ديوا.  
 ،ز عنهاه تميلكن ،ص القرآني الذي نزل بلغتهممود أمام القرآن الكريم، أو النهذا لم ينفعهم في الص أنّ غير

م إلى دراسته فوقف العرب عاجزين أمامه، مم ة الإعجاز فيهستكناه علّلاا دفع.  

       ا من أسباب قيام الدهغير غوية العربية، فإنّراسات اللّولئن كان هذا سبب امن الدوافع كان كثير. 
قافة قافات الأعجمية بالثّولة الإسلامية، وفتح العديد من الأمصار، امتزجت الثّقعة الجغرافية للدع الرتوسبف

  .اللّغةحن في العربية، فشاع اللّ

أحس ذا الخطرالمشتغلون بالن ص القرآني، به إلى القرآن الكريموخشوا تسر، فاع فهرعوا إلى الد
. ة تحصينهمهم -ينين وأصوليين ولغوينحوي: من ،باختلاف مشارم ومذاهبهم -وحملوا على عاتقهم ،هعن

وقد تمخض عن هذا الاهتمام، وهذه الدفظهر ،ة علومراسات عد :علم النفسير حو، البلاغة، الت
   ...والحديث

الأحيان، في تفسير ما استغلق عليهم  حيث رجعوا في كثير من -كانت لغة القرآن لغة العرب  ◌ّ ولما       
غة، فقد درسوا درجوا في دراستها، وسلكوا منهج دراسة اللّ -ديوام أو أقوال الأعراب لىإ من الألفاظ

روف المحايثة له،  ، والظّسياقبال-غالبا -صكما ربطوا الن ،الحروف والأصوات والألفاظ والعبارات
  .لتفسير الخطاب ،لغويا وسياقيا ؛ة بكلّ جوانبهالقرائن المساعدة على فهمه، للإحاطو

 لّكأسهم و الكتاب،أو القرآن د الذي يهد ،احفالخطر الز لصد رسيناطوائف الد - إذن-انبرت       
دارس بجانب من الدالقرآنيص راسة، لإضاءة الن.  

      للحديث عن هذه الطّوائف،  سع المقام ولا البحثولا يتيستهلك كثيرا من  ،ب طويلفهو متشع
الجهد والوقت، لأنّ النو لص القرآني بما هو كلام االله المنزز عنها فيشبيه باللّ ،هالمنزغة العربية، متمي  ،آن

 ليه الأوومتلقّ، )وجلّ االله عز( ، انطلاقا من مصدره أو منتجهفيه فكان من الواجب استقصاء البحث
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)(يه في درجة ثانية لقّومت ،)مى االله عليه وسلّسول صلّالراس أو العالمينالن(، بطبيعة الحال-ص في ذاته والن- 
كونه الرسالة التي يود الدا ارسون فكللوقوف على سبب إعجازها ،شفرا. 

هؤلاء الذين يرى  ،ماين ودراسمباحث الأصولي مات التي قُدمت في هذا اال،اسهلإكان من بين ا
  1.وإجراءاته من المفهوم المعاصر هص كما تداولوه، يقترب في تعريفم النمفهو أنّ "حسين خمري"

          ،وأصول الحديث. وحيد أو علم الكلامبعلم الت وتم، ينأصول الد: علم الأصول إلى ينقسم       
عنى ،وأصول الفقه. بمصطلح الحديث وتختصالتي ي ون بالبحث في الأدلّفيها الأصوليستنباط ة، لارعية الش

2كاليفالأحكام والت.  

       أمىص، فقد اختلفوا في ذلك، وذهبوا فيه مذاهب شا عن تعريفهم للنت. م الواضح منهم من قس
لالة إلى ظاهر ونصٍِالد 3(ر ومحكمومفس(.  مه فريق آخر إلى ظاهرونصوقس)؛ فما كان قاطعا في دلالته )4

فريق بينهما من تهم، هو التالشائع عند عام أنّ بيد. واختلفوا في آرائهم ،"صالن"فهو  ،أويلل التبلا يق
لالة هو فالقاطع  ؛لالة على المعنىحيث قطعية الدالدا هو والمحتمل لغير المعنى الظّ ،صالنحاهر احتمالاً مرج

 .5الظّاهر

هذه بموجب  - صفالنؤيةالر- تلك الألفاظ لم  نّأفك .وفهكان معناه في حرو ،أويلهو ما لا يحتمل الت
  .ذلك المعنىلاّ لإ عتوض

وسيأتي تفصيله في الفصل  -هورغوي الذي يعني الظّعريف اللّمن الت مستمد عريف،هذا الت الملاحظ أنّ       
لالأو - ا مكشوفًافالنأو بالأحرى لا تحمل ألفاظه إلاّ ،معنى حروفه لايستخرج منه إلاّ ،ص ما كان ظاهر 

  .احدامعنى و
                                                             

 -بيروت ،ار العربية للعلوم ناشرون، الد1ال، طص، من بنية المعنى إلى سيميائية الدنظرية الن: حسين خمري :ينظر -1
  .45م، ص 2007 -هـ 1428 ،لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائر

 -وزيع، الإسكندريةشر والتباعة والنار الجامعية للطّالد ،دط ،يندراسة المعنى عند الأصولي: طاهر سليمان حمودة: ينظر - 2
  .3ص ،ت د ،مصر

  .الحنفية -3

  .الشافعي -4

  .129،130ص  ، ص المرجع السابق: طاهر سليمان حمودة: ينظر -5
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 إنّ « .ياق الحالي أو المقامعنايتهم الفائقة بالس ،ينالباحث في دراسته لتراث الأصولي انتباه ما يلفت
مكتفيا بدلالة  ،عناصر من الكلام م العادي أو من فوقه يسكت عن أشياء أو يحذفالقرائن قد تجعل المتكلّ

  .)1(»ردبأو بشيء من الت ،أو المحذوف بداهة ،امع من فهم المسكوت عنهن السالي تمكّوهي بالت القرائن،

       ا في تحق ،روف الخارجة عن الكلام المحيطة بهي القرائن أو الظّتؤدا بارز؛ق الفهم لدى المستمعيدور 
بدوره  -القائل -وهذا الأخير .وتختزل له معنى القائل أو ما يقصد قوله ،فهي تساعده على تأويل الكلام

  .مأو إشارة بدل أن يتكلّ إماءة وقد يلجأ إلى استعمال ،فظنيه عن كثير اللّغ إيجاز كلامه، وتيستند إليها في

       غوي،ياق اللّوقد كان اهتمامهم هذا في درجة ثانية بعد الس هم لم يغفلوا معنى الألفاظفلا ننكر أن،           
لمعرفتهم أنّ ،ما ربطوا ذلك بالمقاموإن دها إلاّ المقام غير ثابتة، ،رةالمعاني متغيالذي يضبط  ،لايضبطها أو يحد

  .ب باقي المعانيويغي ،معنى واحداويفرض  الكلام وحيثياته،

       العام والخاص، في ضح هذا من بحثهميت وأسباب النفمثلا في حديثهم عن العام  .رزول والمحكم والمفس
اب الحمل دوعلى يطلق  ابة،فلفظ الد .لالة على العمومالدلا يراد به  ،فظ العاماللّ يرون أنّ ،والخاص

لكل ،وهو في الأصل ،ةخاص ّ◌ 2في الأرض ما يدب. 

      ياق الخارجيوعنايتهم بالس، ته في تحديد المعنىواتفاقهم على أهمي، فيرث"كبير نظرية  تشبه إلى حد "
)Firth(، المعنى عند  نّإ  «إذ)سياق "بالإضافة إلى  غوية،وعة من الوظائف اللّب من مجممركّ كلّ ،)فيرث

حوية النو ،)ةالمورفولوجي(رفية الص ثمّ ،الوظيفة الصوتية ،غويويشمل الجانب اللّ ،غويغير اللّ" الحال
)ويشمل سياق الحال عناصر كثيرة ،والمعجمية )ركيبيةالت، روف الملابسة والمخاطب والظّ، مصل بالمتكلّتت

3»ةوالبيئي.  

      فهذه النخرج النلاسيما خلال -الذي قبع فيه لفترة غير يسيرة ،غويص من سجن سياقه اللّظرية، ت
ربطه بما هو  ثمّ ،لاجوع إليه أولتضيئه وتكشفه بالر -صشيء خارج الن التي ألغت كلّ ،ويةينبفترة شيوع ال

  .في الوصول إلى المعنى يخفىلا  ذيال دورهخارج عنه، لكن له 

                                                             

  .149دراسة المعنى عند الأصوليين، ص: طاهر سليمان حمودة -1 

  .38ص  ،المرجع نفسه:ينظر -2 
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فالتدروت، بدءا ص،ج في دراسة النبالص ثمّ ،رففالص ما هو إلاّ ،وصولا إلى المعجم ،حوالن 
غوي يتظافر مع ياق اللّالس فإنّ ،ومنه .مأو مقصد المتكلّ ،أو الغرض من الكلام ،خطوات للبحث عن المعنى

يقّأو بالأحرى العمل على تسهيل حصوله لدى المتل ،ياق المقامي لإنتاج المعنىالس.  

فق من جهة فهو يتFirth(، "(فيرث"ياقية لدى ظرية السلا يشبه فقط الن ون،ما قام به الأصوليإنّ        
ص الن"كتابه  ىسم ياق، حتىص بالسمن وجوب ربط النVan Dijk( ،( "فان ديك"رآه ما  عأخرى، م

ياقوالس."  

       لكن دراسة الأصوليا جدل كبير ،ص القرآنيين للمعنى والنثار بشأ، ل عقهموا باستنادهم إلى الوات
  .غةبعيد عن واقع اللّ عن معنى عقلي خضا جعل دراسام تتممم والحجاج،

      والنة، فقد غذّزعة العقلية لا يمكن إنكارها في الدا ثقافة كلامية واسعة عند كثير رس الأصولي بعام
إلى فساد  ،ينيه حذّاق الأصولبل كانت سببا في أن تنب ،ائدةتكن هي الس هذه الثّقافات، لم غير أنّ .منهم

  .1غويغة أو المعنى بصفة عقلية بعيدة عن الواقع اللّدراسة اللّ

والكلام بما  .ين من خلالههام إلى الأصوليتوجيه الات الذي تمّ نفذهي الم -إذن- قافة الكلامية كانت الثّ       
للوقوف على البيئة  ،ابة البحثسيكون بو ،ة في تلك المرحلةخاص ،صيته في الآفاقوذاع  ،هو علم اشتهر

م المعتزلي، المتكلّ" الجاحظ"ل فيها فكر التي تشكّ - وصانع فكره ،اقدر قوي على ثقافة النبما هي مؤثّ-قافيةالثّ
جاهاته ص من اتوسنخص ،زر القليل، فهو مبحث تفرد له الأبحاثق إلى علم الكلام، ولو بالنسنتطر ،لذا
  .معتزليا" الجاحظ"كون " المعتزلة"

ارسون أسبابا حيث يذكر الد ،وجد علم الكلام ظروف اتمع الإسلامي مواتية لنشأته وترعرعه
  .هورنته من الظّمكّ ة مساعدة،وأخرى خارجي داخلية،

ما الميتافيزيقية منها، يفرضان عليه لاسي ،وكثرة الأسئلة ،المعرفة الذي يسكنه حب ،فطبيعة العقل البشري
ل في الكون، ووجود الثّالتأمتمع الإسلامي، كالثّقافات الأجنبية، والتالتي  ،قافة اليونانيةيارات المتباينة في ا

، )الإنسان -العالم - االله( :الوثق بالثّة فيما يتعلّخاص ،ها الإسلام بطريقة متباينةعالج ،ناقشت مواضيع
  .ينفاع عن الدل والدعقّأوجب الت ،ببعض الخطورة في الآراءسامها اتو

  

                                                             
  . 236 -235دراسة المعنى عند الأصوليين،  ص ص : طاهر سليمان حمودة: ينظر -1
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       اليهودية والمسيحية: يانتانوهناك عامل آخر، هو الد، ة في قضية وتضارب الآراء واختلافها، خاص
التباوقول اليهودية  ،القضايا وحيد، بما هي أهمملتإمكانية تصوير االله في صورة الكائن البشري(جس(، 
حاد بين االله ات اسوت، فكان الموقفان معاديين للإسلام، الذي يرفض أيهوت والنحاد اللاّلمسيحية باتوا

  .)1(والكائنات

 ذلك أنّ « .قافات موضع صراع في العالم الإسلامي، بعد انصهارها في بوتقتهفكانت هذه الثّ      
على ما  ،عبيرالت إن صح" العقلية"رورة المحافظة ر إلى ضهت المسلمين في وقت مبكّقافات الأجنبية قد نبالثّ

وما كان بوسع المسلمين أن يقوموا بذلك، إلاّ بتأسيسهم لعلم الكلام، وما  .لديهم من نص ديني مقدس
وتقديم آرائه وأفكاره  ه،وتقويم ،ين الجديدها كانت بقصد المحافظة على الدكلّ ،يماثله من أبحاث أخرى

  .2» عقلية مقنعة ةوبأدلّ ،بصورة واضحة

       روا أنفسهمهذه المواقف، أجبرت من سخ، وانبروا للدلاع على ين الإسلامي، على الإطّفاع عن الد
ادا دنوا من طعنها من داخلها، ويكونوا أنى يتمكّما جاء فيها، حت يانات، والإلمام بكلّقافات والدهذه الثّ

العقل،  ة القوية، وجد هؤلاء أنّوالغلبة فيه لصاحب الحج ،ينولماّ كان المقام مقام جدل وبراه. لخصومهم
أثير عليهم  ،روه لدحض حجج الخصوم، وإقناعهم بدينهمأحسن وسيلة أوسلاح لتحصيل ذلك، فسخوالت.  

 ،ذاته يني في حدص الدرت في نشأة علم الكلام، فقد كان النولئن كانت هذه الأسباب الخارجية أثّ       
العقل الإسلامي إلى بحثها  ة عن الحقائق الكونية، اضطرفمن جهة، أثار قضايا هام. ذلك داعيا إلى
قد فتح  ،ص القرآني إلى آيات محكمات وأخرى متشااتومن جهة أخرى، كان انقسام الن ،ومناقشتها

3أويلباب الت.  

إذن–ص القرآني بطبيعته جذب الن - ارسين،الد بهم من نظمه وتأليفهلتعج، كان  ،أويلوفتح باب الت
دراستهه وخول إلى عالمأيضا له دوره البارز في الإغراء، للد.  

                                                             
  .37ص. مصر، د ت -ط دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة.علم الكلام ومدارسه،د: فيصل بدير عون: ينظر  -)1(

  .37ص  ، المرجع نفسه -)2(
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هذا التنصر حامد أبو زيد"ه أويل الذي عد"1(قافة والحضارة في إنتاج المعرفةة من آليات الثّ، آلية هام(.  

قال  .ر في آيات كثيرةدبوالت ،أملظر والتيني النص الدكر، فرض النوبالإضافة إلى الأسباب سالفة الذّ       
  .2﴾ماوات والاَرضِقُلُ انظُروا ماذَا في الس ﴿ :االله تعالى

أَنْ و ءٍيش نم للَّها قلَا خمو ضِرالاَو اتاومالس اَولَم ينظُروا في ملَكُوت ﴿: وقال في سورة الأعراف
اقْت كُونَ قَدى أَنْ يسونعنومي هدعب يثدح فَبِأََي ملُهأَج ب3﴾َر.  

      ظر والن-ن الإنسان من استجلاء حقائق كثيرةيمكّ - لبما هو تأم. أمل في الكون وسائر فبالت
المخلوقات، التي أوجدها االله على البسيطة، يتللكون لا محالة،  اهناك إلـه واحد نّوأ ،وحيدضح درب الت

تهما كان وما سيكون بمشيئ وكلّ ،مرر الأيدب.  

ر، حتى أصبح ونما وتطو وافع، التي ظهر في إثرها علم الكلام،الأسباب والد -باختصار-كانت هذه       
  .علما مستقلاّ

وهذه . معان عديدة 4هوت والفلاسفةا عن تعريف علم الكلام، فيذكر كثير من علماء اللاّمأ       
إلاّ ،نت في ألفاظهاعاريف، وإن تبايالت ها كلّأنعلم  فق على معنى واحد، فهي مجمعة على أنّها تكاد تت

الكلام من شأنه أن يساعد المسلم على نصرة الآراء الدنة بالعقل، وهذه ينية، الواردة في القرآن والس
التوأن  ،انية إثباتا صحيحاعلم الكلام علم يستطيع المرء من خلاله أن يثبت العقائد الإيم ن أنّعريفات، تبي

يرد 5(به والانحرافات عن هذه العقائدكلّ الش(.  

                                                             
غرب، الم –، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء 5ط ،ص، دراسة في علوم القرآنهوم النمف:زيد نصر حامد أبو :ينظر  )1(

  .9، ص2000لبنان،  –بيروت 
  .101يونس، الآية  - 2 

  .185الأعراف، الآية  -3 

  
  .أبو علي الجبائي وفخر الدين الرازي: منهم -4
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       أنّ ،ن هذامضح يت علم الكلام قائم على إثبات العقائد، والدخطر  فاع عنها، وحمايتها من أي
. هينالبراوواستخلاص الحجج  فكيربالت معتمدا في ذلك على العقل، لأنه القادر على دفع الخطر، ،خارجي

  .أثير فيهم ؟ولم لا، الت، مود في وجه الخصومالوحيدة القادرة على الص هي ،ة الواضحة القويةالأدلّ لأنّ

علم الكلام علم مستحدث يبحث عن « الذي يرى أنّ ،"صالح الكرباسي"وإلى مثل هذا، يذهب       
ين الإسلامي، أي الألوهيةإثبات أصول الد، لوحيد، العدالتي تشمل الت، بوة التي ة والإمامة والمعاد بالأدلّالن

  .1»تفيد اليقين

هي أنّ. عريفات واحدةفالخلاصة التي تنتهي إليها الت بالحجج )2(ينموضوع العلم، إثبات أصول الد
ل إلى االله عن طريق العقل؟ كيف نثبت ذلك؟ وكيف نبقى صامدين أمام حجج  كيف نتوص. العقلية

  الخصم ؟

اتوالمنهج على الموضوع ،ن إذنارسوفق الد، لكنمية، وسبب تسمية هذا العلم سهم اختلفوا في الت
  :فأرجعوا ذلك إلى بعلم الكلام،

- هل هو حادث أم قديم؟( ل مسألة طرحت على بساط البحث في هذا العلم، كلام االلهإنّ أو.(  

ين ادية التي تبحث عن أصول الده من عادة علماء الكلام الأوائل بدء مقالام في كتبهم الاعتقنلأ -
  .سميةومن هنا جاءت الت"...الكلام في كذا"ـب

حدث والكلام، في مجال العقيدة              ميه على التل في زيادة قدرة متعلّوظيفة هذا العلم المتمثّ -
  .ستدلال، فلذلك يطلق عليه علم الكلاموالا

ظر، ة في علوم أهل النن، أشبه بالمنطق في تبيينه مسالك الحجيستدلال على أصل الدلاه في بيان طرق انلأ -
فرقة بينهما، ومحاولة الذين كانوا يمثّوأُبدل الكلام بالمنطق، للتزوا  لون الأفكار والعقائد الإسلامية، أن يتمي

                                                             
جمادى  21الخميس . .http: www. Islam 4u.com/ al mojib-show. Phpعلم الكلام : صالح الكرباسي -1

  . 2010مايو  6 -هـ 1431 الأولى

، االله محدث العالم، االله عالم قادر )قدم العالم والزمان(القول في حدوث الأجسام، الرد على الدهرية : أصول الدين  – 2
 واحد، الرد 53المرجع السابق، ص : فيصل بدير عون: ينظر. على من قال بالتثليث وكثرة الصناع، االله ليس جسماًحي.  
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            ين والعقل أي الفلسفة سمية بين الدفاختاروا علم الكلام، لوقوع الت ،)الفلاسفة( على خصومهم
  .1والوحي

ومن الفرق الكلامية، التي لا يكاد يخلو منها كتاب يبحث في علم الكلام، فرقة المعتزلة، التي لم تسلم       
وقد كانت نشأا في ظروف . ا على آرائهاختلاف في التسمية، ومن ظهور خصوم لها ردبدورها من الا

  . ظهور علم الكلامت إلىأو في أجواء هي نفسها التي أد ،متقاربة

يانات التي كانت ين الجديد ضد الدفاع عن الدالمعتزلة كمدرسة إسلامية عقلية، قد قامت للد«فـ      
  .2»ا إفادة كبرى مرت ما، وأفادت منهتأثّ...وعلى رأسها اليهودية والمسيحية ،موجودة آنذاك

ائم، ها الدوهمّ ،اغلكان شغلها الش ،حويةية والنغوكباقي الفرق الكلامية، ومن قبلها اللّ ،فشأن المعتزلة
الدرون قافات التي تضاربت فيها الآراء، وتصارع فيها المفكّين الإسلامي، خشية انصهار الثّفاع عن الد

ارسونوالد .  

      أنوفي سبب النذا الش ة التي تروىارسين وعلماء الكلام، القصح أغلب الدشأة، يرج:  

ين، لقد ظهر في يا إمام الد: جل على الحسن البصري، وقالدخل ر«  
يخرج به  ،والكبيرة عندهم كفر ،رون أصحاب الكبائرزماننا جماعة يكفّ

 ،وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر. ة، وهم الوعيدية والخوارجعن الملّ
هبهم ليس ركنا مذمع الإيمان، بل العمل على  والكبيرة في نظرهم لا تضر

وهم  ،كما لا ينفع مع الكفر طاعة ،مع الإيمان معصية لا يضر ،انمن الإيم
ر الحسن في ذلكففكّ.ة، فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا ؟مرجئة الأم، 

صاحب الكبيرة  إنّ: أنا لا أقول: عطاء بن واصلقال  ،وقبل أن يجيب
 ،ؤمنلا هو م ،بل هو في منزلة بين المنزلتين ،ولا كافرا مطلقا ،مؤمنا مطلقا

 ،واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد ،ولا كافر، ثمّ قام واصل

                                                             
جمادى الأولى 21الخميس  http://www. Islam.4u.com/ al mojib- show. phpعلم الكلام : صالح الكرباسي 1

  .م 2010و ماي 6 -هـ1431

  .189علم الكلام و مدارسه، ص : فيصل بدير عون  -2
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ا اعتزل عن :فقال الحسن. يقرر ما أجاب به جماعة من أصحاب الحسن
  .1»فسمي هو وأصحابه معتزلة .واصل

 دوع ،أريخ للمعتزلة، هو بداية الت"الحسن البصري "حلقة أستاذه " واصل بن عطاء "كان اعتزال       
اني كان هذا في بداية القرن الثّ. س هذه الفرقة الكلامية، التي سرعان ما ذاع صيتهامؤس ،بذلك" واصل "

  .للهجرة

ما ذُكر في نشأة علم الكلام،   بالإضافة إلىف. ظهور المعتزلةلم تكن هذه الحادثة فقط السبب في        
دراسة المعتزلة للفلسفة والفلاسفة في مراكز  :اوهم ،في ظهور الفرقة ينأساسي اكان ،نضيف سببين آخرين

وكذا الخلاف  .قلية غير كافيةنة الالأدلّأنّ هم رأوا ين، لأنإلى الد واكانت موجودة بالبلاد المفتوحة، فلجأ
الشالذي كان على غاية كبيرة من الأهمّ ،)ى االله عليه وسلّمصلّ(سول ديد حول الإمامة بعد الرنة ية بين الس
  .2كب الكبيرةتلخوارج حول مروا

كانت هذه أهم الداعد ألقاببالتي أخذت فيما  ،ت إلى ظهور هذه الفرقةوافع والأسباب، التي أد 
ا الخصوم، وكانت تنفر منهاكثيرة؛ ألقابا أطلقتها هي على نفسها وكانت تحب ذها، وألقابا وسمها.  

اليةفكانت الألقاب الت: وس، والق أهل الحقلةالمعطّ ،والجهمية ،دريةوا، وحيدوأهل العدل والت...  

ص عن الن دوذّقامت على أساسها أفكارهم وجهودهم في ال ،وقد عرف المعتزلة بأصول خمسة
  .3هي عن المنكروحيد، العدل، الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنالت: هي القرآني،

االله  هتنزي :وحيدفالتالهات غير المغايرة فات هي الذّالمطلق عن صفات المخلوقين، واعتبروا الص.  

فاالله عادل، وصفة العدل . ق بالفعل الإلهي من حيث صلته بالإنسانيتعلّ صفة للفعل الإلهي، أهم: العدل
من هنا  .فلا يجوز أن يعاقب على عمل هو مجبر على فعله هذه تستلزم أن يكون الإنسان مخيرا في أفعاله،

  .ية الإنسان وقدرتهلأفعاله، ومن هنا نستنتج قولهم بحرالاختيار، خالقا  قادرا علىكان الإنسان حرا، 

                                                             
   .85،86، ص ص م1994، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 10العقيدة والفرق الإسلامية ط: صبري خدمتلي- 1 

  
  .185،193ص ص  علم الكلام ومدارسه،: فيصل بدير عون: ينظر -2

  .193،199ص ص  ،المرجع نفسه :ينظر - 3
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  .واب والعقاب، استحق الثّوحريته فبقدرة الإنسان .ع عن أصل العدلمتفر :الوعد والوعيد

  .ولا مؤمنا ه ليس كافراوا أنأفر ،كب الكبيرةتقة بمرالمتعلّ :لة بين المنزلتينزالمن

 1المنكر نهي عوآخر أصل هو الأمر بالمعروف والن.  

ا المعتزلة، وهوجموا من خلالها، وأثارت  انفرد كر هنا، قضية خلق القرآن، التيوما هو جدير بالذّ
عة عن الأصل الأول، ، متفر"صبري خدمتلي"وهذه القضية كما يرى . فتنة عظيمة في اتمع الإسلامي

2وحيدالت.  

ما هو عالم وإن ،علمبفليس االله عالما  ،ات الإلهيةفات عن الذّفت الصنالمعتزلة  فما هو معروف أنّ       
صميم الذّات وجواهرها،  جوهر منبل هو  -عز وجلّ  - أي إنّ العلم ليس صفة من صفات اللّه ؛بذاته

إنّ القرآن قديم لكان إلـها مع : افلو قالووالأمر نفسه في قضية قدم القرآن؛  .التي لا يشاركها فيها أحد
قدم  المسيحيين، لأنّ  المعتزلة رأوا أنّ - حين يعتقدون بقدم كلام االله- االله، وخشوا أن يضاهي المسلمون

  .3سيؤدي إلى اعتباره بمثابة المسيح عند النصارى ،القرآن

نصر حامد أبو : "ن هؤلاءنذكر م. هذه القضية نوقشت كثيرا، وهناك من تبناها في العصر الحديث       
، حيث رأى أنّ النص منتج ثقافي، والمقصود بذلك "مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن "في كتابه " زيد

  . 4أنه تشكّل في الواقع والثّقافة خلال فترة تزيد على العشرين عاما

هاء، بما يعني، أنّ النص تشكّله فالنص من هذا المنظور، يتشكّل بالواقع بدءا، ليشكّل هذا الواقع انت      
  .الثّقافة وتستدعيه الظّروف، ثمّ بدخوله إليها، يصبح عاملا مكونا من مكوناا

الواصلية  : ويرجع بنا الحديث إلى المعتزلة، هذه الفرقة التي انقسمت فيما بعد إلى طوائف كثيرة، منها
  5...ة والجاحظيةوالمعمري ،والحديثية والبشرية ،ظاميةالهذيلية والنو

                                                             
  .88،100العقيدة والفرق الإسلامية، ص ص  :صبري خدمتلي: ينظر -1
  .92المرجع السابق، ص : صبري خدمتلي: ينظر -2

  .93المرجع نفسه، ص : ينظر-  3
  .24مفهوم النص، ص : نصر حامد أبو زيد:ينظر - 4
  .236علم الكلام و مدارسه، ص: فيصل بدير عون: ينظر - )5(
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رت فكيف أثّ .كونه موضوع البحث ،، الذي نسبت إليه آخر الجماعات"الجاحظ"نصل ختاما إلى 
  .وهذه العوامل في فكره ؟ ،هذه البيئة

، هو الذي دارت حوله آراء )العالم -الإنسان –االله ( الوث الذي عالجته الفلسفة اليونانيةالثّ إنّ
ر في ل المتدبطريقا للمتأم صبة التي ذكرها، إلاّالعالم وبيان النصبة، وما النث كثيرا عن فقد تحد". الجاحظ"

موزا ودلالات، روجعل الكون بما فيه . وتبين وهي عجماء ،الكون إلى االله، يفصح جمادها عن خالقها
بعضها مبيتبينن  والآخر م، فيسلك المتبية ن خلالهما علّذين يكتشف موضيح، اللّن طريق الاستجلاء والت

  .الخلق، ومعرفة الخالق

يعبر منه الإنسان  ،أو بالأحرى ،، جسر يربط بين الإنسان واالله"الجاحظ"ره العالم كما صو إنّ       
حتى  ،صبةث عن العالم، نراه لا يخفي انشغاله العميق بالنتحدي ذوهو إ .على وجوده تدلّسوي ،يعرف االلهل

 ره ؟ أو ما السهويحاول الجاحظ استكنا ،الذي تخفيه رفما الس. فان عليهايين يتوقّبالبيان والت يشعرنا بأنّ
  .؟ ائد افيه الجاحظ وراء هذا الاهتمام الزيخ الذي

إنّ نظرة بسيطة على ما كتبه الجاحظ بشأن النصبة وبياا، تفصح عن دورها الهام في إيجاد العلاقة        
فهي ذا تستحيل نصا  .توضح قدرته ها رمز ودلالة على وجود خالق للكون،لأن بين الإنسان واللّه،

  .على الإنسان أن يحلّ شفراته ليتواصل مع باثّه تواصليا ملقى في  العالم،

كيف تشتغل هذه النصبة لإدراك غايتها في التواصل؟ هل هي  :لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا      
  .حقيقة نص تواصلي ؟

من خلال معالجته لـهذا الثّالوث، حتى ) العالم-الإنسان-االله(للعلاقة بين " الجاحظ"ثمّ كيف انبرى        
  بيانا على وجود خالق؟ وكيف أثّرت عليه أصول المذهب الاعتزالي؟   -ةصبة خاصوالن -العالم وجد أنّ

اشتغالهات ما حقيقة هذا البيان؟ وما هي آلي في التق ص بالمفهوم المعاصر، بما هو محقّواصل؟ هل هو الن
واصل؟للت.  

واستجلاء علاقة االله  ،هذه الأسئلة سيحاول البحث الإجابة عنها، بعد وقوفه على حقيقة البيان ،إذن
                                                                                                           .بالإنسان من خلال العالم
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 .النظرية - 1

 .المفهوم اللغوي -1- 1
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 نظرية النص، بين الغرب والعرب              :                                          الفصل الأول    

     بعد وقوف الدحوية طويلا عند مستوى الجملةراسات اللسانية والن-لت إليهكأقصى ما توص- 
ظهرت الحاجة إلى توسيع عيراسة،نة الد فاهتم ال بالنكان مكتوبا أم أسواء -  ص ذاتهالباحثون في هذا ا

كما أخذ الجانب ا -اشفويهتمامالاداولي فيه نصيبه من لت.  

       ذا، أصبح مفهوم النص مفهوما أساسيا في سياق الدةراسات الأدبي، الاهتمام به باعتباره  وانصب
مفهوما نقدي1ا لتعيين حدوده وإشكالياته ومجالاتها إجرائي.  

وهو شرط أساسي لقيام علم  -ات عديدة من حيث تحديده ص، لاقى إشكاليمفهوم الن غير أنّ       
صموضوعه الن- ظرفاختلف باختلاف زوايا الن، ة بعد مزاحمته من طرف مصطلحات أخرى تتداخل خاص
  .معه أحيانا

      علم يمن ،هذا لكن تقدهراسات فيم الد، ماسك فقد أسفر البحث عن نظرية قائمة على عنصري الت
النجامعة بين المناهج ال ،واصلصي والتقدية الحديثةن، ن ديكاف" حيث استمد" ) Van Dijk(2 من  أدواته

واللّ ،يميائياتالسسانيات والن3يديلوحو الت.  

وكما زاحمت النحيث ظهرت  ،ظرية القائمة بشأنه من ذلكص مصطلحات عديدة،لم تسلم الن
  .صوعلم الن صنحو الن ،ص، تحليل الخطابلسانيات الن: مثل ،مصطلحات وتسميات إلى جانبها

 سبة لما تداخل مع نظريةوتوضيح ما بينها من فروق، سواء بالن ،فحات تعريفهاحاول هذه الصتوس       
لاع ن أمكن الإطّمم ين،سانيبحسب ما جاء عند بعض اللّ ،ص ذاتهفي الن كانأم ما  ،من مصطلحات النص

  .على أعمالهم في هذا اال 

                                                             
  .17 ،13ص  من بنية المعنى إلى سيميائية الدال، ص نظرية النص،:حسين خمري :ينظر 1

2 بعينيهو مؤسص في الساد معه ت ،اس علم النوبول فابر،  لون،يجورج يول ،كريستيان با جيليان براون، :ومن الر
 :أحمدمداس: ينظر .محمد مفتاح ومحمد الخطابي :ومن العرب في هذا اال .آدامروبرت دوبوجراند، جون ميشال 

عالم الكتب الحديث ، الأردن-عمان ا للكتاب العالمي،، جدار1نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري ،ط لسانيات النص،
  . ص و المقدمة ،2007 ،الأردن -أربد ،للنشر

  .18ص السابق،المرجع  :حسين خمري :ينظر  3
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  :النظريـة -1

  :غويم اللّالمفهو-1-1

  

  :ة نظر ما يليفي ماد ،جاء في لسان العرب المحيط

  .ونظر القلبنظرت إلى كذا أو كذا من نظر العين : العين، وتقول حس: ظرالن: نظر«

  .يء بالعينل الشتأم: ظرالن ":الجوهري" ويرى

  .ا فيه معا كيف تأتيانهتمإذا نظر ،تناظر أخاك في أمر أن: والمناظرة

ا :ظروالنيءلفكر في الش، ره وتقيسه منك، وتنظرتقد :1»م وفراسةن، وهو نظر تعلّأي تتكه.  

فالمتمععريفات، يستخلص أنّن في هذه الت ظر متوقّالنف على التأمفكّل، والتر، والتر في أمر، أو دب
خلال التعريف  ظرية عند الغرب، منوهذا لا يبتعد كثيرا عن معنى الن. جوانبه للإحاطة بكلّ ،شيء ما

  .2» ظرية فعل الملاحظةالن « :الآتي

  

  

  

 
                                                             

، صادر دار، 1ط باب الراء، ،)نظر(مادة لسان العرب، :، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقيابن منظور  1
  .220 -215، ص ص5الّد  م،1992-هـ1412 ،م1955-هـ1374 لبنان،-بيروت

2  Dictionnaire encyclopédique Larousse : Librairie Larousse, 17 rue du Montparnasse et 
114 Boulevard Raspail Paris 6, p1391.       ترجمة شخصية 
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  :ا لمفهوم الاصطلاحي -2- 1

         

       ا في الاأممة من الآراء والأفكار حول موضوع ما، مثلامجموعة منظّ « :ظرية هيصطلاح، فالن :
، والتي تؤسس لصحة تجريبيامة المثبتة أو هي مجموعة من البراهين والقواعد الممنهجة والمنظّ .نظرية سياسية

   .1» نظام علمي

تيجة اهنة للعلم، ويشير إلى النل الحالة الرفرض علمي يمثّ «: هي" مجدي وهبة"ا والنظرية كما يعرفه       
  .2»الزمن  نة منفي حقبة معي ،التي تنتهي عندها جهود العلماء أجمعين

       مة، غوي، فوضع القواعد المنظّيرتكز على المعنى اللّ - ليكما هو ج -ظريةوالمعنى الاصطلاحي للن
والوصول إلى نتيجة أو نظرة، تلم راسة، لايتأبالموضوع مجال الدى إلاّت بإطالة النظر، والتدبتكون  ر فيه، حتى

تائج دقيقة، والحدود واضحةالن.  

  

  

  

  

   

  

  

  

                                                             
1  -ibid, p1391. 

  . 569م، ص1994لبنان،  معجم مصطلحات الأدب، دط، مكتبة: مجدي وهبة - 2
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2- ـص وإشكالـية المـفـهومالن:        

  :غويم اللّالمفهو -2-1     

 

  :الية، في معجم لسان العرب بالمعاني الت" صالن"ورد لفظ       

  .صظهر فقد نما أُ رفعه، وكلّ: اه نصالحديث ينص نص .يءرفعك الش: صالن: نصص «

 ضع على وضأي على غاية الف: ةالمنصهورهرة والظّيحة والش.  

  .ظاهر لفظهما عليه من الأحكام ي ما دلّأ: نةالس ونص ،القرآن نص :ومنه قول الفقهاء

وانتص 1» إذا استوى واستقام: صبنتيء واالش.  

هور والجلاءها تقريبا إلى الظّص، ترجع كلّفمعاني الن.  

       أمة تينيفهو مأخوذ من اللاّ «، ص في المعجم الغربيا الن)textus-tissu(،  مجموعة من الكلمات أو
اتجة الذي يعني المظهر أو المساحة الن ،سيجص قريب من مفهوم النومصطلح الن. ل مكتوباتشكّ ،العبارات

  .2 »عن مجموعة محبوكة من الخيوط

يختلف اختلافا جذريا في اللغتين العربية واللاتينية، وهذا الأصل " النص"جذر كلمة  الملاحظ أنّ       
اصة من ناحية التماسك، أين يظهر النص محبوكا اللاتيني هو الذي رجع إليه الغربيون في تحديد النص، خ

  .متماسكا، كأنه قطعة من النسيج

  

  

  

   

                                                             
  .98، 97 ص ص، 7الد  دط، ،)نصص(لسان العرب، مادة  :رابن منظو  1

2 Dictionnaire encyclopédique Larousse , pp 1387,1388 et p 1400.   ترجمة شخصية 
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 :إشكالـية المـفـهوم - 2- 2

  

       دخل مصطلح النص مجال الأدب، لكن ائي، ولم يستقر بعد، فالطّمفهومه لم يتحد ابع د بشكل
ل ما ظهر، كان في مجال ى، هذا المصطلح أوه دخل مجالات عديدة، ومن جهة أخرلأن ،الإشكالي لا يفارقه

علامة تنضوي تحت علم العلامات يميائيات، وما الأدب إلاّالس.  

       الإشكالية"وصف  تسىص اكفمفهوم الن "لأسباب كثيرة، يرجع بعضها إلى سبب التع في نو
كثرة المصطلحات التي كثيرا  حليل، والوحدات الكبرى المتواترة فيه، ويرجع بعضها الآخر إلىمستويات الت

داخل معه أحيانا أخرى، مثلما ترد إلى جانبه، كمرادفات له أحيانا، وكمصطلحات تستدعي الت :
يستدعي هذه المفاهيم  ضح حتىص يتفما يكاد مفهوم الن...1، العمل، الإنتاجيةتنالخطاب، الم

  .والمصطلحات، فيستعيد غموضه من جديد

حقل من حقول المعرفة استغلاله لأهداف  استقراره كمفهوم نقدي، ومحاولة كلّعدم  « ،ويضاف إلى هذا
  .2» إجرائية منهجية

       فما يلاحظ على مفهوم النص، اتساعه وخروجه عن دائرته الضوهذا )الكتابة والأدب( ائعة يقة الش ،
فأصبح . يميائيات التي نشأ فيها كما سبق ذكرهلا شك راجع إلى إطار السص  لا يقتصر على مفهوم الن

الممارسات الإنسانية  واصلية الأخرى، ومحاولة وصف كلّإلى الأنساق الت الكتابة أو الأدب، بل يتجاوزهما
واصلي والمعرفيفي جانبيها الت.  

ليس  ،ص في المفهوم الحديثالن ر أنّيقر «كذلك هذا المذهب، حيث ) رولان بارت( ويذهب       
رورة هو بالضالإيقاع الموسيقي نص، واللّ ص الأدبي بالمفهوم المتداول، بل إنّالنوحة الزريط يتية نص، والش
السينمائي نص، والمشهد التمثيلي نص، وهلم 3»ا جر.  

                                                             
  .36، 35ال، ص ص سيميائية الدإلى ص، من بنية المعنى نظرية الن: حسين خمري: ينظر  1
  .46نفسه، ص المرجع  2
  .46، 45ص ص  ،المرجع نفسه  3
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ة، بتشعقافة المختلفة والمنات الثّبما هو نسق تواصلي، وأحد مكو-ص الن فما نصل إليه إذن، أنّ       
 .قافةجزء أو فرع من فروع هذه الثّ أصبح ذا طابع عام، يطلق على كلّ -يساهم في بنائها ل ا، ثمّيتشكّ

فاندثر المفهوم القديم له المرتبط بالكتابة، ليظهر بمفهوم جديد يتنسق تواصلي نص مولية، فكلّسم بالش.  

       ا تحقّثمواصل، فحيأصبح الاحتكام إذن إلى معيار التواصل، أطلق مصق التصطلح الن. هذا  لكن
واصل ومدى المقبولية، يوقعنا ص قائم على التالن ح أنّص، بقدر ما يوضمولي أو المفهوم العام للنابع الشالطّ

واصليةفي حرج من جهة غياب الأسس الفارقة بين هذه الأنساق الت، مولية شيئا التي تصبح بموجب هذه الش
لقي الت طرقكل والمحتوى، ولى مسميات تختلف من حيث الشسم واحد عا، فلا يعقل أن يطلق اواحد

  .المتلقينو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Université Sétif2



26 

 

2-3 - ــصتعـريف الن:  

  

      ص حيختلاف ازا كبيرا من المناقشة في سبيل تحديده، وتوضيح آليات تماسكه وطرقه، بسبب أخذ الن
اتجاهات الدالاتححليل، وكذا لاكتساراسة والتالمعرفية، ولأسباب أخرى، سيرد ذكرها  ه كثيرا من ا

  :فيما يلي

  

   :عنـد الغـرب-3-1- 2

       في أول تعريف للنأساسا-ها كانت ص، كان الاحتكام إلى قاعدة الجملة، بحكم أن- اعي إلى الد
وقد ظهرت تعريفات كثيرة، تفيد أنّ. صتجاوزها ودراسة الن 1ص متتالية أو سلسلة من الجملالن.  

أساس  -مضموا واحد ختلفت عباراا، فإنّاالتي وإن  -عاريفهذا الأساس الذي قامت عليه الت نّغير أ
كاء عليه في الإلمام بالنصشكلي، لا يمكن الات، يهوهذا ما تسعى إل - ه وتماسكه وإبلاغيتهمن حيث حد 

متتالية من الجمل، تحقّأو سلسلة  فليست كلّ -صنظرية الننسجام والإبلاغية ماسك والاق الت)واصلالت( ،
وهذا ما تفسواصل اليوميره كثير من نماذج الت.  

ل، وأُضيفت دع رىحص، أو بالأالذي كان أصل تعريف الن ،بعد ذلك معيار توالي الجملد ثمّ انتقُ       
رإليه مقاييس وأساسات أخرى، عصف في ضوئها الن.  

ص متتالية من الجمل، تعريف لا الن حا أنّموض ،"متتالية الجمل"  ق على عبارةمثلا يعلّ"ي رخمحسين "ـف
يفرنسجام بين الجملص، ولكن إذا وجد الاق بين الجملة والن، 2صيمكن إعطاؤها شكل الن.  

  

        

  

                                                             
  .50،51نظرية النص، من بنية المعنى إلى سيميائية الدال، ص ص: حسين خمري - 1
  .50المرجع نفسه، ص - 2
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       عليق، يظهر مبدأ الافمن خلال هذا التهنسجام بعد ر في فمتى توفّ .صالفيصل في تحديد مفهوم الن
  .صيةوسمت بالن -ا كانت، جملة أو أكثرأي -سانيةنة اللّيالع

سانيين، في دراسام وأبحاثهم، يرتكز عليه كثير من اللّ -ساقتويضاف إليه الا - ومبدأ الانسجام هذا       
ء وإضفا ،الكلام يةاه مقياسا لمقبولمعتبرين إيهاليداي"يرى  ،فمثلا. صية عليهالن) "M.A.K.Halliday (

 ل كلاّيشكّ -ا كان طولهمنطوق أو مكتوب وأي -مقطع أي يشير إلى أنّ «: صالن أنّ "ة حسنرقي"و
رابط من ويقتضي الت ...انص ليكون الكلامط أول شر أو هو على الأقلّ ،صرابط قوام النفالت 1واحدا

ص الإجراءات، ما يكون به ظاهر النsurface text مبنيا بعضه على بعض نحويا، ص وما يكون به عالم الن
textuel world ّيكون مبنيا بعضه على بعض دلاليا، ومن ثم محبوكا مسبوكا صالن، رابطين ولكلا الت

  .2» (cohérence)والحبك (cohésion) السبك: معياران

روط الشقت فيهما إذا تحقّ ،فرقا بين المنطوق والمكتوب، فكلاهما نص صهذا النفي  )هاليداي(يرى لا       
نظر إليها منفصلة، أي أن تتعلّ ؛حداالتي يراها مناسبة، بحيث يكون الكلام متق الأجزاء بعضها ببعض، ولا ي

وهذا، ما . داموح بل ينظر إليها من جهة اشتغالها متساندة لإعطاء هذا البناء صورة متناسقة، فيظهر كلاّ
يجعله يولي عناية فائقة بالتبطرابط، وأدوات الر، في مستوييه النلاليحوي والد.  

محور  فقةفي حديثه عن موا ،ص بما جاء في الأسلوبية من تعريف الأسلوبالن) هاليداي(كما يربط 
  .الاستبدال لمحور ااورة

وقد  .ماسك والانسجامواصل عن طريق التفي سبيل تحقيق الت ،رابط والاختيارأهمية هذا الت ىولا تخف       
اب الاهتمام عليه في ذاته، بفبعد انص. صعريفات التي عرفها النواصل بدورها قاعدة لبعض التالتكانت غاية 

عت دائرة البحثتوس، صلتتجاوز ذلك إلى تداوليته باعتبارها وظيفة بديهية للن. 

                                                             
1

.              بالمصطلح الذي يطلقه الحاتمي على القصيدة في تشبيه لها بالكائن الحي"كيانا متحدا"يذكّرنا هذا التعبير   
- ، مكتبة الخانجي، القاهرة1عبد الواحد شعلان، ط: النبوي: العمدة في صناعة الشعر ونقده، تح: ك، ابن رشيقذكر ذل
  .127، ص 2م، ج 2000-هـ1420مصر، 

، مجلة عالم الفكر، الس الوطني للثقافة والفنون »علم النص، أسسه المعرفية و تجلياته النقدية« :جميل عبد ايد حسين  2
تحليل الخطاب، ص : ج براون وج يول: وينظر. 15، ص 2، ع32م، مج 2003ديسمبر -الكويت، أكتوبر والآداب،

  .228،229ص
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ه دص بعد تجسوعلاقته بالعالم، أو لنقل مصير الن ئ،ص بالقارق نصية النمثلا، يعلّ) فان ديك( ـف
استقصاء البحث في  ،ياقص والسالن" واستقلاليته عن صاحبه، حيث لم يكتف في كتابه الموسوم بـ 

الخطاب الدداوليلالي والت "، بالمستوى الصوري والدبالإضافة إلى  -قلالي للعبارات، بل أراد أن يتطر
ظري البناء الن «: ن ذلكيقول في شأ. واصليص في سياقه التإلى مستوى فعل الكلام، أو الن - ذلك

للعبارات على المستويين الصلاليوري والد، كمينبغي أن يتم1» الث، أعني فعل الكلامم بالمستوى الثّل وي.  

هذا المستوى، فذلك لمعرفة مدى مقبولية العبارة، ومناسبة تركيبها لمقتضى ) فان ديك( وإذ يدخل        
الحال، بالنظر إلى الساصطلاح  واصلي، وهو بالإضافة إلى هذا، يرى أنّياق الت "صالن "ليفيد  «ما استعملإن

الصياغة النرظرية ادة المتضمسم2» ى عادة بالخطابنة لما ي.  

فيكون المستوى التفان ديك( ص الذي عني به داولي للن(قد سب ،ص ب وقوع تداخل بين مصطلحي الن
ص إلى مستوى ابقة التي ألغت هذا الجانب، انطلاقا من حاجة النالمناهج الس فبعد أن تجاوز. والخطاب عنده

  .ه الخطابمحلّ ليحلّ ،صي إلى اختفاء النق هذا الأخير يؤدفعل الكلام، نجد أن تحقُّ

 -تبعا لوجهة نظره -صص والخطاب، فيكون النداخل، لا يمنع ظهور الفارق بين النهذا الت غير أنّ       
  .واصلقة أثناء التظرية، ويكون الخطاب الوضعية المتحقِّدة النة ارالبني

زاوية الحدس، زاوية توالي الجمل، : الخطاب من ثلاث زوايا نظر/ صقد أخذ الن) فان ديك( وذا، يكون 
  .وزاوية أفعال الكلام

ففي الزالخطاب اوية الأولى، عد /ويفوقها إبداعا           غة،ص وحدة منسجمة، تحصره قواعد اللّالن
  ).مكتوب أم شفوي(

أماوية الثّا الزانية، فالنص والص فيها متوالية من الجمل، يحكمها نحو النة بيبس)ت، والبنيا)الانسجام /قالعالت 
3لالية الكبرى والعلياالد.  

                                                             
 إفريقيا الشرق، دط، عبد القادر قنيني، :تر استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، النص والسياق،: فان ديك  1

  .18ص ،م2000لبنان،  -بيروت
  .19ص السابق،المرجع   2
 ،ترابط المضمون بالخطاب، والبنية الكلية هي تمثيل دلالي) فان ديك(يقصد ا :    Macro structureالبنية الكبرى   3

وأحد الوظائف المعرفية لها ترتيب أعقد المعلومات الدلالية عند  أو لخطاب بأكمله، ،أو موعة من القضايا ،إما لقضية ما
 دار المسيرة للنشر والتوزيع ،1في اللّسانيات ونحو النص، ط: إبراهيم خليل  :ينظر. ذّاكرةوفيما تقوم به ال ،كلّ تداول

Université Sétif2



29 

 

أنّ "فان ديك"الثة، من جهة أفعال الكلام، يرى من خلالها اوية الثّفي حين كانت الز ص ذو قيمة الن
ص فيكون النcohérence( ( رابطنسجام والتق الالب والإخبار، وتحقّتداولية، تنشئها متتالية من أفعال الطّ

  .1 ظاهرة ثقافية

قه اخلية، وشروط تحقّص، من حيث البنية الدبالن ـمقد أل) فان ديك( هكذا إذن، يكون        
رف الثّك، الطّق، مضيفا إلى ذلالعكالانسجام والتقام  واصلية، الذي أهملته البنيوية، ثمّاني في العملية الت
ا، بالد تهتمام به، فكان لاعوة إلى االمنادونن ديكاف(ص نقطة أضاءها لقي الن.(  

       وفي هذا المعنى، وزاوية النا ظر هذه، ينصبجيليان "ص، من بينهم، هتمام مشتغلين آخرين بالن
فظي سجيل اللّعلى الت يدلّ نيمصطلح ف «ه ص بأنمنهما الن ف كلّحيث عر، "ورج يولج"، و"براون

2»واصليللحدث الت.  

هذه الفقرة من الحوار غير  م واحد، فستبدوه خطاب صادر عن متكلّكأن«قراءة نص و كما يريان أنّ
  .3»ة مفهوم

       يربط الباحثان النص بالتشرطا لحصول الفهم، وكما هو واضح من  واصل، ويجعلانهحاور أو الت
التعريف الأول، يبدو أنمنصب على اللّ هماص والخطاب، واهتمامهما لا يريان فرقا بين النواصل          غة أثناء الت
 ).هتمام بالخطابا(

          "ددوبوجران"ص، جاه في تعريف النتسانيات الذين لا يحيدون عن هذا الاومن بين علماء اللّ
)De Beaugrande(عمل ل لٍّتج «ص ، الذي يرى أن الن)Action (ا، إنساني ينوي به شخص أن ينتج نص

ه ويوج)Oriente (الامعين به إلى أن يبنوا عليه علاقات س)Relations (توال من أنواع مختلفة، وهو       

                                                                                                                                                                                         

 مدخل إلى انسجام الخطاب، لسانيات النص،: ومحمد الخطابي. 245ص هـ،1427 -م2007الأردن،  -انعم والطّباعة،
  .221-185النص والسياق، ص ص،  :وفان ديك .44ص

  .221ص سياق،النص وال :فان ديك  1 

  .6،7تحليل الخطاب، ص ص،: جيليان براون وجورج يول  2
  .6،7المرجع نفسه، ص ص  - 3

Université Sétif2



30 

 

)progression (المعرفية[ من الحالات المعلومية[ (états de connaissance)،  والانفعالية)Démotion(، 
 .1»ة ونصوص أخرى مقارنة بالجمل ،فسيةوالعوامل الن ،جتماعيةمرتبط بالأعراف الا

أثير ص، وهذا لتحقيق التأي القصدية في إنتاج الن"  ةالني"  صإلى تداولية الن) دو بوجراند(يضيف 
  واصلية، من خلال العلاقات والعمليات التيية التالكافي على المتلقي لجعله هو بدوره طرفا منتجا في العمل

ه إليه، والتجا، من أجل فهم ما و فاعل معه، لأنّيقوم بالإضافة إلى كونه ذا محتوى معرفي  - صالن
  ).ناصالت( ابقة عليه صوص الأولى السنفعالات، ويوحي بعلاقاته مع النه الاتايحمل بين طي - إخباري

قها، فيخرج ستقلالية التي يحقّنغلاق والاص استنادا إلى الاف النذلك، نجد من يعروعلى خلاف        
غير أنّ. هتمامص من دائرة الابذلك ما يحيط بالن من وضوح  هذا المعيار الذي يستند إليه هؤلاء، يحد

العمل" ص، ويدخله في تقارب مع مصطلح آخر، هو مصطلح الن."  

       جورج ميشال أدام: "ك، نجدوا ذلومن الذين تبن) "George Michel Adam ( الذي يعرص ف الن
من نفس النوع أو من  -امةاقصة أو التالن 2من المقاطع) ن(دة، تشمل جة معقّص هو بنية متدرالن «: كالآتي

  .3 » أنواع مختلفة

د بالبنية المقطعية هنا، ليؤكّ هتمي) ج، م آدام(  كتراث بما خارجها، غير أنّنغلاق وعدم الافالبنية توحي بالا
عدم تجانس النص في حالة تعدذا يخرج الند، إلاّ ص عن إطار الكلّد المقاطع، وفي حالة وجود  الموح

  .مقطع واحد

ديكرو لدأوزوا" اأم ")Oswald Ducrot ( تيزتيفان تودوروف"و" )Tzetevan Todorov( فيريان ،
جملة، كما يمكن أن يتطابق مع كتاب كامل، ويعرف باستقلاليته وانغلاقه،  ص يمكن أن يتطابق معالن « أنّ

ه يوجد في حالة تعالق معه، علاقة تواجد، وعلاقة مشاة، غوي، لكنظام اللّل نظاما مختلفا عن النويشكّ

                                                             
  .13نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري، ص  لسانيات النص،: أحمد مداس  1
ون من ، وهي نفسها تتك)الجمل الفكري( المقطع هو الوحدة المكونة للنص، تتكون من مجموعة من القضايا العليا  - 2
  .11المرجع السابق، ص : ، أحمد مداس) الجمل(من القضايا ) ن(

  .15ص ،المرجع نفسه  3
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ة بالقياس إلى نظام انيرجة الثّه يأتي في الدص هو نظام إحالي، لأنالن فإنّ ،)Hjelmslev(وبالمفهوم اليالمسلافي 
1» لالةالد.  

       عريف يحيل القارئ على مبدأ الالئن كان هذا التص نسقا مغلقا، فهو يوحي لنا نغلاق، واعتبار الن
بتضمعرنه رؤية أخرى، يصف في ضوئها الن .ص يشكّفكون النه ظام اللّل نظاما مختلفا عن النغوي، فإن
كيف يتشكّغة، وه الأنظار إلى اللّيوجليخلص في الأخير إلى شكل مختلف عنها ،ص منهال الن.  

       ا كانت اللّولـمغة مادة الننص الأدبي، لا يفوت البحث الحديث عم تناولوا النظر ص من زاوية الن
  .عبا بالكلماتلهاته، أين أصبح 

مادام  ،ل العمل الأدبيمات التي تشكّلائل والعلاه نسيج الدإن « :صفي حديثه عن الن) بارت( يقول        
ب داخل اللّوما دامت اللّ ،غةص هو ما تثمره اللّالنحارغة ينبغي أن تل بليغ الذي تشكّغة، لا عن طريق الت

هي أداة له، وإنل هي مسرحهوالتي تشكّ ،ور الذي تقوم به الكلماتما بفعل الد. ان أن أقول إذن أدبا              سي
  .2» أو نصا ةبأو كتا

ا ثمّغة، يتشكّغة بواسطة اللّللّاإبداع  -إذن- صفالن ل يته في حمل رسالة، ولكن في ز عنها، وليست أهمّيتمي
كيفية إنتاجه وتفرده، وبراعته في خلخلة هذه المادزة ليكتسب بناءه المتمي.  

       ةلتفاتهذه الا لكنا للحدود، حيث جمع يبنلمح فيها تغيص، ، بقدر ما أضاءت جانبا من جوانب الن
ر بعد ص، ليقرسم واحد هو الناتحت .. .ةيتيوحة الزكالإيقاع الموسيقي، واللّ،يات عديدة مسم) بارت(

  .حي الحدود الفاصلة بينهاص هو الأدب وهو الكتابة، فتتماهى بذلك الأشياء، وتمّالن ذلك، أنّ

. ..غةص يعمل على تفجير سطح اللّالن«: ، حيث تقول )تيفاجوليا كريس( ذهب ت ،وإلى مثل هذا       
إنه ممارسة لغوية تمينص ص عن اللاّز النNon- texte «3.  

                                                             
  .12صمن بنية المعنى إلى سيميائية الدال،  نظرية النص، :حسين خمري  1
 نشر،، دار توبقال لل2عبد الفتاح كليطو، ط :عبد السلام بنعبد العالي، تقديم :تر درس السيميولوجيا ،: رولان بارط  2

  .14م ،ص1993 ،3ط م،1986 المغرب، -الدار البيضاء-بلغدير 
  .43نظرية النص، من بنية المعنى إلى سيميائية الدال، ص :   حسين خمري - 3
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زة في ة، متميص عندهما طريقة خاص، فالن)بارت(، من رأي )جوليا كريستيفا( هكذا يقترب رأي        
ال، إلى المعنى الذي لا يقبع داخل المعجمي للدغة، لينحرف بذلك عن المدلول الكتابة، وانتقاء نوعي للّ

النص، بل يشير إليه، أي يخرج من الددليللالة إلى الت.  

ة، تشير إلى ص بموجبها ممارسة دالّ، يكون الن)جوليا كريستيفا( لـ د هذا المذهب، نظرة أخرى وتؤكّ
  .1ل عن طريق الإجراء العمليشكّتمة، وهي تات المتكلّها الذّذة التي تحسالإمكانية التي هي اللّ

الأدبي إلى  صل الن، بل تذهب إلى أبعد من ذلك، ليتحوعند هذا الحد) جوليا كريستيفا( ف ولا تتوقّ       
2ع لمواجهتها، وفتحها وإعادة صهرهاياسة، ويتنطّخطاب يخترق وجه العلم والإيديولوجيا والس.  

       ذا - صفالن- أنواع المعرفة  العوامل لبناء الإيديولوجيا، وهو يصارع كلّ أصبح واحدا من أهم
 ،ما سلِّط عليه من رقابة صا من كلّوالأنظمة، عاملا على زحزحتها وتحويلها، ليقوم خطابا متفردا، متخلّ

  .أم إيديولوجية ،أم سياسية ،جتماعيةاسواء أكانت 

       ما يمكن استخلاصه في الأخير، أن تعداص، ود تعريفات النصية، تؤول إلى ختلاف معايير الن
خذ زاوية نظر أخرى لتحديد كر، ومنهم من اتاد سابقي الذّقّأحد الن ا حدوفمنهم من حد .الباحثين
وظهرت  ،رص عمل محدث، وحدث تاريخي فريد لا يتكرالن: فظهرت تعريفات أخرى، من قبيل. المفهوم

3 صية تبعا لذلك، معايير أخرى للن.  

  

                                                             
  .70ص المرجع نفسه،: ينظر  1
  .13م، ص1991 ،المغرب -ار البيضاءالد شر،، دار توبقال للن1ط ،اهيفريد الز :تر ص،علم الن: جوليا كريستيفا:ينظر  2
لسانيات النص، نحو منهج : ، وأحمد مداس59نظرية النص، من بنية المعنى إلى سيميائية الدال، ص: حسين خمري: ينظر  3

  . 101،102وص ص 40تحليل الخطاب، ص: وج براون وج يول. 81-76لتحليل الحطاب الشعري، ص ص 

Université Sétif2



33 

 

  :ربـد العـعن – 2- 2-3   

       فماذا عن . ص لدى الغرب من آراء و أطروحاتكان هذا رصدا لبعض ما جاء بشأن تعريف الن
باعا؟ ص اهتماما من الجانب العربي؟ وإن كان كذلك، هل كانت آراؤهم إبداعا أم إتالن قىالعرب؟ هل لا

  .وماذا عن العرب القدامى؟
م جهازا مفاهيميا متكاملا للقبض على دقائق قد ،المشروع البلاغي العربي أنّ" يرخمحسين "يرى         

المستوى الذي نال حظّ وأسرار الخطاب الأدبي، غير أنّ ،عبيرالتالمفاهيم  نظيري، لأنّا أوفر، كان المستوى الت
طبيق إلاّلم تكن صالحة للت على شواهد قليلة، حيث انصبة والكلمة أكثر قدية على الجملت الممارسات الن

وكذا قصيدة البحتري "القيس ئمرا"قة لّالذي طالت دراسته جزءا كبيرا من مع 1ص عدا الباقلانيمن الن ، 
  .2"أهلا بذلكم الخيال" 

       

قد ع بالإضافة إليها، على النلم يكن محصورا فقط في البلاغة، فقد توز ،هتمام العرب بالخطاباو       
فسير والأدبي والتعر والقرآن من نصيب البلاغة، التي درست فيهم علوم القرآن، فكانت الخطبة والش

أخذ  - ساقتالا -آخذ عري، مستخدما في ذلك ألفاظا كالتقد الأدبي أساسا بالخطاب الشالن هتماو. الإقناع
  .لتئامهااوتلاحم الأجراء و ،الأبيات بأعناق بعض

       أمو -فسير وعلوم القرآنا التف فيههو الميدان الذي عرف النرص، وع- ص فقد كان اهتمامه بالن
فقد درسوا في  كانت الممارسة النصية في هذا الميدان، الممارسة التامة التي عرفها العرب؛ القرآني، حيث

جملة فسير عطف التالخاص /  وعلاقات العام ،كرير، موضوع الخطاب وترتيبهعلى جملة، الإحالة، الت
  .3وركما تناول مجال علوم القرآن، المناسبة بين الآيات والس. ..ضوعاتكمو

                                                             
1  نيالباقلا"يدي أن محاولة يرى توفيق الز"ائدةهي الر، حازم "فيرجعان مزية ذلك إلى  ،ابيا صلاح فضل ومحمد الخطّأم

ص  ،المرجع السابق :حسين خمري: ينظر. "وق أغلبوق والشأغالب فيك الش"  "المتبني"في تحليله لقصيدة "القرطاجني
325.  

ح ديوان الحماسة، المرزوقي شر :وللإطّلاع أكثر على أعمال العرب ذا الشأن، ينظر. 325ص ،المرجع نفسه :ينظر  2
  ).  نظرية عمود الشعر(تاريخ النقد الأدبي عند العرب فيما يخص : وإحسان عباس

وعبد . 194-169وص ص  .95،96لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص ص : محمد الخطابي: ينظر  3
  .17د ت، ص ،ب الأدبي في الجزائرمنشورات مختبر الخطا ، دط ص،تحليل الخطاب الأدبي وقضايا الن :القادر شرشار
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يطول  ،فسير وعلوم القرآن من دراساتما جاء في الت وليس المقام مقام حديث عن هذا، لأنّ       
ة قها، كونه ممارسللوقوف على المكانة التي حقّ إلاّ ،ستشهاد به هناالحديث فيه، وتفرد له الأبحاث، وما الا

ة كما سبق ذكرهنصية تام.  

أمتم غالبيتها  -قدي، فكانت محاولات تأسيسية عديدة وهيا في الحقل البلاغي والأدبي والن وإن لم
ص كاملابالن - فإنها أبدت اهتمامها بأجزاء منه من حيث التماسك بين رابط بين الكلمات والجمل، والت

أبي بكر "، "العلوي بن طباطبامحمد بن أحمد "محاولات  :نذكر من بين ذلك .كثير من أبيات الشعر
  ..."نيحازم القرطاج"و" كاكيأبي يعقوب الس"، "نيعبد القاهر الجرجا"، "يروانيقابن رشيق ال"، "الباقلاني

ا، وينزل في قلب قعر، تجعل من صاحبه حاذمعايير للش) ھـ322ت " (ابن طباطبا العلوي"فقد جعل        
  .بةطيسامعه منزلة 

      حيث تحدث عن رصف الشحا في عر وتأليفه، وضرورة أن تكون القصيدة كالكلمة الواحدة، موض
من -ساج هه بالنالذي شب -اعر، حتى ينال الشذلك بلا شك نتهاء إليه، وكلّبتداء به والاذلك، ما يجب الا

فويف، ف وشيه بأحسن التذي يفواج الحاذق السويكون كالن« :يقول في ذلك. سامعه ويستولي عليه
ويسد1» ره، ولا يهلهل شيئا منه فيشينهيه ويني.  

       تشبيه الشاعر بالنابن طباطبا"اج، هو المنطلق الذي استند إليه س"قاد القدامى، ، على غرار كثير من الن
حيث كان هذا التشبيه من أبرز التفقد استعمل الجاحظ ذلك . لعربيةقدية اشبيهات التي سادت في البيئة الن

-يرالسالحيوان"في كتابه  -دى والن"ا يفصح عن الوعي المبكّ، مموليس هذا من باب أسبقية العرب . قادر للن
تيني الذي يعني ص من الأصل اللاّعلى الغرب، الذين انطلقوا في تعريفهم للن "سيجالن"ما رصد للجو ، وإن

  .ص بالمفهوم المعاصرق العرب مصطلح النقافي، فقد ثبت عدم إطلاالثّ

       وعن بناء الشفإنّ «: ص والخروج فيه، يقولخلّعر، وحسن الت للشسائل، عر فصولا كفصول الر
فيحتاج الشفيختلف من الغزل إلى المديح، ومن  ةفه في فنونه صلة لطيفاعر إلى أن يصل كلامه على تصر

ص وأحسن حكاية بلا انفصال للمعنى الثّلّبألطف تخ ...كوىالمديح إلى الشاني عمصلا ا قبله، بل يكون مت
  .2» معه به، وممتزجا

                                                             
مصر، -، منشأة المعارف، الإسكندرية3محمد زغلول سلام، ط: عيار الشعر، تح: ابن طباطبا، محمد بن أحمد العلوي  1

  .43دت، ص
  .33المصدر السابق، ص  2
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امها، ئفي رؤيته هاته طبيعة القصيدة العربية؛ فإلى جانب التحام الأجزاء والت "ابن طباطبا "لم يغفل       
يتطركي لا يحدث الا،دة في القصيدة الواحدة ق إلى وصل الأغراض المتعدلقي الذي نقطاع على مستوى الت

  .نتقال من معنى إلى آخرلابه سوء اسبي

قه قائله، فإن سق به أوله مع آخره، على ما ينستعر ما ينتظم القول فيه انتظاما يوأحسن الش « :ويضيف
شبل يجب أن تكون القصيدة ككلمة واحدة في ا...م بيتا على بيت دخله الخللقدجا لها بآخرها نستباه أو

اعر من كلّ معنى يصنعه إلى ة معان وصواب تأليف، ويكون خروج الشوحسنا وفصاحة وجزالة ألفاظ ودقّ
  .1»غيره من المعاني خروجا لطيفا 

       فجودة الشما تكون بتقنيات لا يحسنها إلاّعر إن الشتلتحم أجزاء شعره فتكون  اعر الحاذق، حتى
سيج المتجاورة أجزاؤها،كقطعة الن الحسنة التنسيق والتم بعضها إلى بعض، فلا تجد بينها فجوةنضيد، المنض.  

المتلقي  لا يحس عن في سبكها حتىسقة لا تترك سبيلا للطّأن تكون القصيدة، مت "ابن طباطبا"هكذا أراد 
  .ع في أحد أجزائها، بعد أن تنتقى ألفاظها ومعانيها بما يخدم ذلكبخلل أو تقطّ

  .في تلاحم الأجزاء هساق بين الفصول، لا يعدو أن يكون تأكيدا لرأيتوصل والاوحديثه عن ال

أبو بكر "فقد تناول . ية اصاد آخرون عند وصف هذه المعايير، ووضعها لنقد النف نقّولا يتوقّ
قفا نبك من ذكرى : " "امرئ القيس"حليل، إحداهما لـراسة والتقصيدتين بالد) هـ403ت("الباقلاني

لهما تحليلا شاملا، وقد أوضح ، وحلّ"أهلا بذلكم الخيال المقبل" :  "البحتري"انية لـ، والثّ"ومنزل يبحب
ا يسمى اليوم كثيرا مم "معايير النيةص ".فظ والمعنى والتحام القصيدة، وصفة نسج ق إلى التحام اللّحيث تطر

الكلام موضوع  إنّ «: فظ والمعنىشأن اللّيقول في  .عر ونظمهالكلام والقصدية، وغيرها من أمور قول الش
فوس، وإذا كان كذلك، وجب أن يتخللإبانة عن الأغراض التي في النر من اللّيلالة فظ ما كان أقرب إلى الد

  .2»على المراد، وأوضح في الإبانة عن المطلوب 

       امرئ "قة مطلع معلّ علىحكم بالخلل فظ والمعنى، امي إلى وجوب التئام اللّومن منطلقه هذا الر
ا أن يبكي على حبيب صديقه فأم ...ه استوقف من يبكي لذكر الحبيبل ذلك أنفأو«: ، يقول"القيس

                                                             
  .167المصدر نفسه، ص  1
، مطبعة مصطفى البابي 3للسيوطي، ط"القرآن الإتقان في علوم"إعجاز القرآن، امش): القاضي أبو بكر(الباقلاني   2

  .158م، ص1952-هـ1370مصر،  -الحلبي، القاهرة

Université Sétif2



36 

 

الكلام وفسد المعنى من وجه  وعشيق رفيقه فأمر محال، فإن كان المطلوب وقوفه وبكاءه أيضا عاشقا، صح
آخر، لأنه، وأن يدعوحبيبخف أن لا يغار على ه من الس غيره إلى الت1»واجد معه فيهغازل  عليه والت.  

، لم يكن ليشير إلى هذا، "نيالباقلاّ"ة بمكان لدى من الأهمي والمعنى فظلتحام بين اللّة الاضيقفلو لم تكن 
ى إلى وصف المطلع بالخللويعتبره نقصا أد.  

حام في مستوى أعلى من ذلك، حيث لتإلى الا "نيالباقلاّ"، بل ينظر الحد ولا يقف الأمر عند هذا       
ا في تعليقاته على يلتحام في القصيدة ككلّ، أين يظهر هذا جل، ثمّ الاتلاحم بين البيت والبييبحث أوجه الت

  .راسةقة محل الدالمعلّ

  :"امرئ القيس "ق على قوليعلّ

        عبلاَ تو              هامي زِمخأَريرِي ولهَاَ س لَّلِفَقُلْتعالْم اكنج نينِي مد.  

»ستهتار عتذار والااني في الاوالبيت الثّ.. سج ليس له معنى بديع، ولا لفظ شريفهذا البيت غريب الن
والتهيام، وغير منتظم مع المعنى الذي قد2» لمه في البيت الأو.   

       ذكر في موضع آخريأي كثير، فومثل هذا الر :» والمصراع  ...صل بالبيت الذي قبلهوهذا البيت مت
  البيت غير ملائم للبيت الأول، ولا  علم بعد هذا، أنّاو ...ل لا يلائمه ولا يوافقهقطع عن الأوناني مالثّ

3» صل به في المعنى، وهو منقطع عنهمت.   

:  قة بقولهلمعلّلتحام القصيدة، فيبدو رأيه واضحا في تعليقه على بيت من أبيات اا فيما يخص أما      
»وإنما ذهب مذهبا آخر، فهو أنجلّه أراد أن يظهر التم من د، فهذا خلاف ما أظهر من نفسه فيما تقد

  .4»الأبيات

                                                             
  .13-12، ص ص 2المصدر نفسه، ج  1
  .23ص  ،2ج: المصدر نفسه  2
  .29- 24ص ص ، 2المصدر السابق ، ج 3
  .26، ص 2المصدر نفسه ، ج: 4
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       ال سع لا يتللمعلّ "الباقلاني"لاستحضار دراسة اقة، وهذا بعض ما أورده فيما يخص لاحم، بما الت
هو عنصر مهم القصيدة( صفي ربط أجزاء الن(أم من  ،كل، وارتباط البيت والأبيات، سواء في جانب الش

  .فظ والغرضناحية المعنى ومناسبته للّ

بطريقة ل معانيه وألفاظه اعر أن يشكّفعلى الشةسقة متناسبة، لا ينبو بيت أو معناه عن أبيات القصيدمت 
دة تجاه المتلقي كي ها منوطة بوظيفة محديات، لأنأو البؤرة المركزية، التي تعود إليها جميع الأب ،ومعناها العام

  .يحسن استقبالها ولا يستهجنها

من  .رت كثيرالا يفتأ يذكر أحكاما تكر"البحتري "و "امرئ القيس"قصيدتي  "الباقلاني"وإذ يدرس        
في ظلّ بلورالمت كلف أو الغرابة، وليس من الغريب أن تجد هذا، ففكرهقبيل الحكم على البيت بالحشو أو الت 

ما ينافي مبدأ  ي هذه المواقف، ورفض كلّفرضت عليه تبن -ةطيبما هي ثقافة وس - قافة الإسلاميةالثّ
  .ةطيالوس

في البيتين ما لا يفيد من ذكر هذه المواضع،  إنّ «: قا على مطلع قصيدة امرئ القيسيقول معلّ       
وهو حشو غير  ...معنى لهذا الحشو وأي...المقراةخول وحومل وتوضح ودمن ال ،وتسمية هذه الأماكن

  .1»مليح 

ف فيه من تكلّ ما على «: هحيث يرى أن"البحتري "ولا يبتعد عن هذا في تعليقه على مطلع قصيدة 
نعة، ألفاظه أوفر من معانيهالمطابقة، وتجش2»وكلماته أكثر من فوائده  ،م الص.  

نيالباقلاّ"نفور  أي عندنا، أنّفيستوي الر" على  -قافةبالإضافة إلى عامل الثّ-ف مبني كلّمن الحشو والت
  .ص لفائدة ما، يخلص إليها المتلقيهو تحقيق الن ،أساس آخر

فلا معنى لمبدأ الفن الباقلاني"في فكر  للفن"الفائدة وظيفة  ص وبراغماتيته، بل يرى أنّ، الذي يؤمن بنفعية الن
  .من وظائفه

ن إشارة إلى مبدأ يتضم منه، عن الحشو ونفوره "الباقلاني"حديث  أن نشير إلى أنّ هنا، ولا يفوتنا       
   .1صية اليومأي أن تكون الألفاظ بحسب المعاني التي أشارت إليها معايير الن ؛الكمية

                                                             
 .18و ص . 14، 13، ص ص 2المصدر نفسه، ج 1
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كانت  هي التي "امرئ القيس"قة في قراءته لمعلّ "الباقلاني"أو بالأحرى الأسس التي اعتمدها  ،وهذه الأحكام
ة المعنى، وسوء وأخرى بالحشو وقلّ ،نقطاعفحكم على أبيات بالا ،"البحتري "أدوات له حين ولج عالم 

جسالحبك والن...  

وهو  «: لتفات إلى غرابة الكلام، حيث يذكر في الوحشي منهأيضا، الا "الباقلاني" عن  ولا يغيب       
فيجب أن يسقط عن الغرض  ،فاهم بالكلامعليه الت ومخالف لما يبنى ،مجانب لما وضع له أصل الإفهام

  .2 »والإشارة المستبهمة ،غزالمقصود ويلحق باللّ

       فالقاعدة أن يكون الكلام موضوعا لأصل الإفهام والتام ،وضيحفاهم، والتفهو معيار  ،وليس للإ
ر من الكلام أكثر التصاقا به ف ضمن نوع آخوصن ،نتقصت قيمة الكلاماآخر يضاف لما قيل، وإذا انتفى 

  ).غزاللّ(

       وما يجب ذكره ،سع المقام لذكرها جميعاوأمثلة غير هذه كثيرة، لا يت، ها تأننم صعن وعي كبير بالن 
  .لتفاتة إلى المتلقيوالا ،لتحاممن حيث الألفاظ والمعاني والا )القصيدة(

الأساسات،كانت أحكامه في كثير من الأحيان ذات منطلق واعيا ذه  "الباقلاني"لكن بقدر ما كان        
في تعليقه  ،3»وهذا قد يعاب ،وصف طعامه الذي أطعم من أضاف بالجودة «: فمن ذلك قوله . أخلاقي

ائدة لدى مستندا في هذا الحكم إلى الأعراف الس ،"تيويوم عقرت للعذارى مطي" :"امرئ القيس"على قول 
  .4خففي موضع آخر بالفحش والس "امرأ القيس"يف، كما يرمي ب إكرام الضالقبائل العربية في واج

ة بعدم ومر ،ة بالفحشوصف الأبيات مر "الباقلاني" أنّ يرى ،حيث "حسين خمري"ده وهذا ما يؤكّ       
امرئ القيس" دعر وخطاب الواقع أحيانا كثيرة، لينتهي إلى تجريالمعنى، ويخلط خطاب الش" 5ةاعريمن الش.  

                                                                                                                                                                                         
فيما يسميه مبدأ الكمية، الذي جعله قاعدة من قواعد المحادثة والذي يقصد به تجنب " هذا ما نجده لدى بول غرايس  1

  .102، 101وص ص  .40تحليل الخطاب، ص : ج براون وج بول: ينظر. الثرثرة، والاقتصار على مفيد القول
  .43، 42، ص ص 2إعجاز القرآن، ج: الباقلاني  2
  .24، ص 2المصدر نفسه، ج  3
  .24، ص 2المصدرالسابق، ج: ينظر  4
  .352 -342نظرية النص، من بنية المعنى إلى سيميائية الدال، ص ص : حسين خمري: ينظر  5
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ق بالبناء والنظم، هي الخروج من في كتابه و قراءته للقصيدتين، تقنية تتعلّ "الباقلاني"و آخر ما عالجه 
التي  من القضايا تهن ما يستحسن في الفواتح و الخواتم، ليجعل بذلك فاتحة القول وخاتمفبي ،غرض إلى آخر

له، فعليهما يتوقّص حياته بعد تشكّترسم للنصف استقبال الن .  

ىة الفواتح والخواتم، لا تخفوقضي على كثير من المشتغلين بميدان الناه المتلقي ل ما يتلقّص، بما هي أو
لأن حكم المتلقي المبدئي  ،وقلبه، فهي بذلك تطرح جوانب فكرية ونفسية هوهي آخر ما يعلق بسمع

  .سيكون انطلاقا منهما

ة بعد صح -اتح والخواتم والمطالع والمقاطع، والفصل والوصلمراعاة الفو أنّ نبي قد «: "الباقلاني"يقول 
يحيل وويذهب رونقه،  ،ظمبالن الإخلال بذلك يخلّ وأنّ ،منه ا لا بدمم -الكلام ووجود الفصاحة فيه

    .« 1جته ويأخذ ماءه واءه

 ،توحي بالفائدة ،حسنة المعنى ،سجبك والندة السمته، فإن كانت جيوء وراء مقدبالكلام مخ إنّ
 ىولا فائدة ترج ،ولا رونقفيها  اءلا ،ذلةبتشوقا إلى معرفة ما ورائها، وإن كانت م ،لها الأعناق شرأبتا

  .انصرف المتلقون عنها ،منها، ولا معنى تضيفه

وعلى غرار الفواتح. القلوب ستمالةبتداء لااد بحسن الاقّلذا ينصح الن، د قتكون الخواتم، فتاريخ الن
فغضب عليهم ممدوحوهم ،ذلك اوأعراء الذين أخطيذكر لنا كثيرا من نماذج الش.  

وبين الفاتحة والخاتمة، تقع أجزاء القصيدة التي يتدرالباقلاني"فيلقي  ،اعر ليصل إلى خاتمتهاج فيها الش" 
ل من نقّقص عند التعراء قد وصف بالنكثيرا من الش ألا ترى أنّ  «: أيضا على هذه الجزئية قائلاالضوء 

في "...البحتري "فقوا على تقصير نعة قد اتأهل الص إنّ حتى ،والخروج من باب إلى سواه ،معنى إلى غيره
الخروج من النه لا يحسنه ولا يأتي فيه بشيءسيب إلى المديح، وأطبقوا على أن، وإنفق له في مواضع ما ات

ت له من تأت عوبة بمكان، لا يحسنها إلاّالخروج من الص نيةتقف .2»وتنقل يستحسن، دودة خروج يرتضىعم
ربةالد، البحتري "عر، فهاهو يرميوطال له المراس في صناعة الش"وقص بالنالالترغم ما  ،قصير في هذا ا

سامرئ القي"ز إلى صفِّه خلال قراءة قصيدته وقصيدة نلاحظه عليه من تحي."  

                                                             
  .134، 133، ص ص 2إعجاز القرآن، ج: الباقلاني  1
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 "البحتري"أخرج  حتى ،ل العناية البالغةنقّحسن الخروج والت -وآخرون غيره - "الباقلاني"وإذ يولي        
يدين لذلكمن دائرة الشصفه،ومع جودة نظمه وحسن  ،عراء ا بما  عر العربي،فهذا أملته عليه طبيعة الش

أو  ،إلى آخراعر أن ينتقل من غرض فكان لزاما على الش ،عةوتنر عليه القصيدة الواحدة من أغراض متتوفّ
فلا تقطع بناءه الفكري وهو يسعى إلى  ،من معنى إلى معنى بطريقة لطيفة لا تستدعي انتباه القارئ أو المتلقي

صممارسة القراءة على الن.  

       لا يخرج باقي النعر، وحكموا من خلالها قاد عن هذه القواعد التي وضعوا على أساسها نظرية للش
على جيوو ه،يئعر من ردد الشكما سبق  "الباقلاني"و"الجرجاني"و"الآمدي"عراء، على غرار ازنوا بين الش

  .ذلك

فظ والمعنى، وتلاحم الكلام ووصله          ث عن اللّقد تحد) هـ456ت( "ابن رشيق القيرواني"فنجد 
  .نتهاءبتداء والاونظمه، وذكر أسباب حسن الخروج وجودة الا

أومعنى  ،للفظة ةفتترك لفظ ،أوتقابل ،طاف شعرها بأن تجنس، أوتطابقوالعرب لا تنظر في أع «: يقول
وإتقان بنية  ،وبسط المعنى وإبرازه ،ولكن نظرها في فصاحة الكلام وجزالته ،لمعنى، كما يفعل المحدثون

1 »وتلاحم الكلام بعضه ببعض ،وإحكام عقد القافية ،عرالش.  

  .فيما بعد لة، ليفصل لنا فيهامعر مجللش تهفتظهر رؤي

وح ارتباط الركوارتباطه به  ،فظ جسم، روحه المعنىاللّ «: يذكر ،فظ والمعنىفعن تلاحم اللّ
وهجنة  ،عركان نقصا للش ،فظل بعض اللّته، فإذا سلم المعنى واختويقوى بقو ،يضعف بضعفه ،بالجسم

  ،من غير أن تذهب الروح ،وما أشبه ذلك ،لل والعوروالش ،كما يعرض لبعض الأجسام من العرج ،عليه
كالذي يعرض للأجسام من المرض  ،فظ من ذلك أوفر حظّبعضه، كان للّ كذلك إن ضعف المعنى واختلّو

  .2» بمرض الأرواح

واختلال ،هما متلازمانبل  ،فظالمعنى ولا المعنى عن اللّ عن فظل اللّفلا يفض إلى  حتما يأحدهما سيؤد
  .اختلال الآخر

                                                             
، مكتبة 1النبوي عبد الواحد شعلان، ط:  صناعة الشعر ونقده، تحالعمدة في: القيرواني، أبو على الحسن بن رشيق  1

  .208، ص 1م، ج2000-هـ1420، مصر - الخانجي، القاهرة
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ح بذهاب ه يصر، إلاّ أن"ابن رشيق"فظ والمعنى لدى علاقة المتينة التي تجمع بين اللّرغم هذه ال ،لكن
النمنهم «: يقول في هذه القضية. فظ، ومنهم يرى المزية للمعنىل اللّاس في ذلك مذاهب، فمنهم من يفض

  :ووكده، وهم فرق ،فيجعله غايته ،فظ على المعنىمن يؤثر اللّ

منهم من و  "...بشار"كقول  ،كلام وجزالته على مذهب العرب من غير تصنيعقوم يذهبون إلى فخامة ال
ابن " كـ :تهخشونو  ،هحفظ وقبولا يبالي حيث وقع من هجنة اللّ ،تهفيطلب صح ،فظيؤثر المعنى على اللّ

1»ومن شاكلهما "يبأبي الطّ"و ،"وميالر.  

ولا إلى  ،لا يميل إلى هؤلاء أي وسطي،خاذ رمن ات "ابن رشيق"ولم تمنع هذه المذاهب، وهذه الفرق 
فظ يل المعنى على اللّضعلى غرار تف ،اعرفظ على المعنى نقصا يسيء إلى الشفي تقديم اللّ يرى فهو .هؤلاء

البليغ من  «: أحد الأقوال الجامعة بينهما ملحاوبين الفريقين، وقف مست .عن فيهة للطّالذي يكون حج
   .2» ويخيط الألفاظ على قدود المعاني يحوك الكلام على حسب الأماني،

وبقدر ما يوضباط بين اللّح هذا القول الررفظ والمعنى، يصو وران في مجال لنا الألفاظ كثيرة الد
ــقد من قبيلالأدب والن :كنفظ والمعنى،           به علاقة اللّ ىيحوك ويخيط، وهي ألفاظ من أحسن ما ت

)             سيجالن(بق في استخدام المصطلحات العرب كان لهم فضل الس نّإ: وللا نق حتى ،أو الكلام ككل
ص( اليوبالتالن.(  

حيث تناول بكثير من  ؛عر وصلة بعض أجزائه ببعضأن يتطرق إلى نظم الش "رشيق ابن"ولا يفوت        
الشنتهابتداء والامثيل ظاهرة الخروج من غرض إلى آخر، وصفة الارح والتحا أحسن ما يمكن أن ء موض

  .يكونا به

عر ما رأيته متلاحم أجود الش«: على قول الجاحظ الذي أورده في كتابه  "ابن رشيق القيرواني"ق علّ
سان فهو يجري على اللّ ،وسبك سبكا واحدا ،ه أفرغ إفراغا واحدافتعلم بذلك أن ،سهل المخارج،الأجزاء 

 وإذا كان الكلام على هذا الأسلوب الذي ذكره الجاحظ لذّ «: قائلا - قعلّ- ،3»هاندكما يجري ال

                                                             
  .203، 200، ص ص 2المصدر نفسه ، ج 1
  .206، ص 2المصدر نفسه، ج  2
لبنان، دت،  -، دار الجيل، بيروت2د السلام محمد هارون، طعب: البيان والتبيين، تح: الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر  3
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ه،محتمل سماعه، وحق متنافرا متباينا عسر  كان لي في قلب سامعه، فإذاحطق به، ووقرب فهمه وعذب الن
  .1»فيها منه شيء فلم يستقر ،ومحبة المسامع ،اطق بهوثقل على لسان الن ،حفظه

وعن استجادته لمثل الأساليب  فاقه معه،عن ات منفهذا ي عليه،ق ويعلّ" الجاحظ"وهو إذ يورد كلام 
لأنّ ،اكلةالتي تكون على هذه الش فة التي يأتي عليها، فكيفما كانت حالته، مصير الكلام مرهون بالص

  . كانت المسامع

جهة ومن  ور الذي يقوم به في توجيه الكلام من جهة،نظرا للد وفي هذا أيضا التفاتة إلى المتلقي،
  .المنوطة به في تقديم منفعة أو فائدة لهذا المتلقي تهتكون وظيفة الكلام ومهم -جاه  عكسيوفي ات -أخرى 

ل ما وأو «: كقوله. ة مراعاة المقام والمتلقين لإحراز المنفعةد في مواضع كثيرة من كتابه على أهميحيث يؤكّ
اعريحتــاج إليه الش- فيه وحده الكفايةو ،الذي هو الغاية بعد الجد- أحسن التيت ياسة، وعلم والس

ويداخله في  بابه،إليه من ليدخل  ،نا من كانائكن غايته معرفة أغراض المخاطَب كتول ...مقاصد القول
  .2»مقام مقال لكلّ: وقد قيل ،تفاضلوا ، وفيهومغزاه الذي به تفاوت الناس الشعر،فذلك سر صناعة  ثيابه،

 :التي كانت تستخدم ،قافية العربيةوعن البيئة الثّ ،"الجاحظ"مأخوذة عن ، ألفاظ هذا القولوكثير من        
لا يقل عن  ،يهتمام بالمتلقّفالا ،"الجاحظ"ـق بسيأتي شرحه في الفصل المتعلّ ،وهذا .السياسة، التأتي ،الآلة

حسن السبك والصرتالتي إن توفّ ناعة،ياغة والص، وجتكن لم ،يهاه لمتلقّولم ت ة فائدةلها أي، إحرازها  ،ماوإن
  .أو فرادة ازاعر تميهو ما يكسب الش )ياغة والمقامالص(جميعا 

هو في بعض الأحيان عن معيار ي بنا إلى السا يؤدمم عديد المعايير في قول واحد، "ابن رشيق"مل يج       
وكما سبق  ن،معييقول في باب . تركناه إلى الحديث عن المقام ثمّ ،هاءنتمنا الحديث عن الابتداء والاأن قد

"ل لبعض الحذّيق« : "هايةالمبدأ والخروج والنفقال ،لقد طار اسمك واشتهر :عراق بصناعة الش :ي أقللت إن
الحزبحسن الفواتح            ،قت المفصل، وأصبت مقاتل الكلام، وقرطست نكت الأغراض، وطب

  .3» إلى المدح والهجاء ولطف الخروج ،والخواتم

                                                             
  .412، ص 1العمدة في صناعة الشعر ونقده،ج: ابن رشيق القيرواني  1
  .320، ص 1المصدر نفسه، ج  2
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: تها قائلاومزي مبدأ من افتتاح وخروج وانتهاء، ة كلّشارحا علّ هذا القول، "ابن رشيق" أيد ثمّ       
سبب ارتياح  ،جاح ولطافة الخروج إلى المديحالن 1ةومظن ،نشراحفتتاح داعية الاحسن الا لأنّ ،وقد صدق«

فإن حسنت حسن، وإن  ،هد اعلقرب ال ،فسو ألصق بالن ،معوخاتمة الكلام أبقى في الس الممدوح،
  .2»كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ،والأعمال بخواتمها ،قبحت قبح

تطرقوا كثيرا الذين  ،قاد العربرنا بأغلب النذكّي ،يتهان أهمّويبي،هذه المبادئ  "بن رشيقا"يذكر  إذو       
  .وغيرهم "ابن طباطبا"و "الجاحظ"كشأن  مشأ ،عرغة في باقي الشية باللما له من أهمّ ،هذا إلى

فقد مقت  .عرسببا في استهجان كثير من الش أو التهاون فيها، عدم مراعاة هذه الشروط،وقد كان 
الكلام  لأنه رأى أنّ ."بال عينك منها الماء ينسكب ما" :هفي بيت قال "ةمذا الر" "عبد الملك بن مروان"

اتدمع لعلّ هوقد كانت عين ،إليه هموج فأخرجه من مجلسه .ة.  

 حبتا جعلهم يقترحون بعض ما يسمم ون كثير،تلقّالم ات التي يستهجنهلاستهلاوغير هذا من الا       
  .ص الملوك أو يكرهونهغا يننتهاء إليه، فلا يبدأ مثلا بموالا ل به،ستهلاالا

وأهل الحضر يذكرون  نتقال،حيل والافأهل البادية يذكرون الر؛ القصائدبتداء وافتتاح سبيله في الا و لكلٍّ
غدود في الالص3قباءزل والهجران والر.  

 ل ثمّبلطف تحي ،ما هو أن تخرج من نسيب إلى مدح أو غيرهإن« : "ابن رشيق"يقول  ،وعن الخروج
  .4»تتمادى فيما خرجت إليه

التي  ،فكان لزاما عليهم أن يجلبوا بعض الأدوات اد هذا،قّى النهي التي أملت عل ،فطبيعة القصيدة العربية
  .د أغراضهالتعد ،قهذلك وتحقّ تيسر

                                                             
  .350، ص 1المصدر نفسه، ج: مطية وليس مظنة، ينظر  1
  .350، ص 1المصدر نفسه، ج  2
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 »     لا  ،وسبيله أن يكون محكما ،سماعالأفي وآخر ما يبقى منها  فهو قاعدة القصيدة، ،نتهاءا الاوأم
 وجب أن يكون آخره قفلا ،ر مفتاحا لهعل الشكان أو اوإذ ،لا يأتي بعده أحسن منه يادة عليه،الز  يمكن

  .1»عليه

مكتملة البناء والمعنى أن تكون قصيدته ناضجة، ،اعرفيجب على الش، ة تجعلها محطّلا ثغرة فيها ولافج 
  .ستهجانالا

ص على أساس فون النن يعرمم ،2بمن سبق ذكرهم "ابن رشيق "انغلاق القصيدة في قول نارويذكّ       
  .نظرة سابقة لأواا ،بموجب هذا "ابن رشيق"رؤية  تغدوف ستقلالية،نغلاق والاالا

 لاّفتال لكن ،دةكثيرة ومتعد تهفأمثل ،"ابن رشيق"ما جاد به  استحضار كلّ ولا يسعنا في هذا المقام،       
  .اعرى جعل أغراضه منطلق الشحت ،عنايته الفائقة بالمتلقي نتباه،للا

ويميل في ، همفيقصد محاب ،ينبوينظر في أحوال المخاط ،تار للأوقات ما يشاكلهايخ ،طن الحاذقفوال « :يقول
نا بذلك على ما وقفت قفليو.3» فيجتنب ذكره هد ما يكرهون سماعيتفقّ وإن خالفت شهوته، ،شهوام

عليه مناهج النقد التي أعادت للمخاطب اعتباره وعدته طرفا رئيسيص ا مساهما في إنتاج الن.  

ابن رشيق"هي وقوف  تجاوزها،لبحث ل يمكنالملاحظة التي لا  لكن" من الشذ للبيت عر موقف المحب
كون يذلك المواضع التي في نا مبي ،لتحامضرورة الوصل والا فيما يخص رغم ما أدلى به ،القائم بنفسه

لاحم فيها ضرورةالت، لا يعني تناقضا  ،هذا نّغير أ .4كالحكايات وما شاكلهالذلك ،اعية أو الأشكال الد
 ،صيةق النيحقّ ،اليوبالت ،تهخذ هذا المنظور على أساس انغلاق البيت واستقلاليكون اتيه قد فإن ،في رأيه

بغض ظر عن باقي الأبياتالن.  

عتباره اب ،عر خصوصاص أو الشفي مجال الن ،العرب القدامى النقّاد يصل بنا سياق رصد أعمال وآراء
يا في بحثه متوخ ،ته في مجال القرآن الكريماقد والبلاغة، عرف بدراسإلى أحد أعمدة الن ،دهمالأدب عن

  .)هـ471ت "(عبد القاهر الجرجاني"أسباب الإعجاز فيه، ألا وهو 
                                                             

  .378ص  1العمدة في صناعة الشعر ونقده، ج: ابن رشيق 1
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       ظمففي إرجاعه قضية الإعجاز إلى الن، تحدا في كتابيث مطوهلا، وأفرد له نظرية قائمة بذا 
دلائل الإعجاز"و "رار البلاغة أس" :هيرينالش"ظم، وتعريفه للن، رابط بين يوحي لنا باستشعاره أهمية الت

توالي الكلم والألفاظ  ،متجاوزا بذلك ،بحسب المعاني التي تخدمها وترتيبها ،أليفقها في التوتعلّ الكلمات،
طقفي الن، إلى تناسق الديقول. ياغةلالة والص: » بعضها ببعض، الكلم سوى تعليق ظم معلوم أن ليس الن

  .1»وجعل بعضها بسبب من بعض

بل  ،طقالغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النليس   «نحا أد ذلك في موضع آخر موضويؤكّ       
 بيرحياغة والته نظير الصوأن ...وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل ،أن تناسقت دلالاا

  .2 »قشلنفويف واالتو

تكون الصتبعا للمعنى الذي يراد القول فيه، فتحذو الألفاظ  -بموجب ذلك-لفظ بالكلمات ياغة والت
  .ويحصل التناسق ،المعاني لتكون المناسبة بينها

بالإضافة إلى  ،3رينص عند المفسفظ والنيتداخل مع مفاهيم اللّ "الجرجاني"ظم عند مفهوم الن غير أنّ
د وظيفتها التي حد ...البيان والبراعة الفصاحة، مثل البلاغة، : ات أخرى تواترت عندهمفاهيم ومصطلح

امعين عن وأخبروا الس ،من حيث نطقوا وتكلموا على بعض، ر به عن فضل بعض القائلينما يعب «: في
  .4 »ويكشفوا لهم عن ضمائر قلوم ،الأغراض والمقاصد، وراموا أن يعلموهم ما في نفوسهم

يقرنه  ثمّ) ر بهما يعب(فظ فالجرجاني يذكر اللّ. فظ والمعنىص مدى تلاحم اللّمن هذا الن شفنست
وحسن  ،فسا في النالإبانة عم ل ما يحتفي به،فأو. بالإخبار عن الأغراض، وجعل هذا بلاغة وفصاحة وبيانا

  .ينقله إلى المتلقّ

    

                                                             
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان  1عبد الحميد هنداوي، ط: دلائل الإعجاز في علم المعاني، تح: لقاهر الجرجانيعبد ا  1

  .7م، ص2001 -هـ1422
  .42المصدر نفسه، ص   2
ة ، معهد اللغ12، مجلة اللغة والأدب، مجلة أكاديمية علمية، ع»مفهوم النص عند المنظرين القدماء«: محمد الصغير بناني  3

  .69م، ص 1997 -هـ1418العربية وآداا، جامعة الجزائر، دار الحكمة، شعبان 
  .38المصدر السابق، ص : عبد القاهر الجرجاني  4
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       حوعلى هذا الن، ياغة وبالإضافة إلى الصزةالمتمي، كمرادف  ،"الجرجاني"ظم الذي ورد عند وحسن الن
1سيجللن ،تفضيل و ،بالمخاطَب وأوجه إيراد الكلام -ككثيرين غيره من العرب القدماء-ا يبدو اهتمامه جلي

.  الذي سمته الوضوح والكشف ص،ائع للنعريف الشلا يبعده عن دائرة الت ،هذا غير أنّ .م على آخرمتكلّ
  .)ا في صدورهمدرجة الإبانة عم( ي المحك في أسبقية أحدهم على الآخروهذه ه

 ،صية المعاصرة راسات النعن الاحتفاء بجانب على قدر كبير من الأهمية في الد كما لا يبعده أيضا،       
ة العطف من زاوي ريبر ،ففي حديثه عن الوصل والفصل والعطف .صداولي للخطاب أو النهو الجانب التو
2لقيالت.   

ف علم حيث عر ،)هـ626ت("كاكيبن أبي بكر الس يوسف أبو يعقوب"ثتحد ،عن مثل ذلكو       
ع«: هالمعاني بأنتتب اص تراكيب الكلام في الإفادة،خو ا من اوما يت ليحترز  ،ستحسان وغيرهلاصل

راكيب الت ؛وأعني بتراكيب الكلام ،بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره
الصعنيوأ... ن له فضل تمييز ومعرفةادرة عمسماع ذلك  عند ما يسبق منه على الفهم ،ركيب بخاصية الت
بالفهم وأعني... ركيبالت، ليمة مثل ما يسبق على فهمك من تركيب إن منطلق إذا فهم ذوي القطرة الس

أو من تركيب زيد  ،الإنكار أو رد كيكون مقصودا به نفي الشسمعته عن العارف بصياغة الكلام من أن 
منطلق من أنبترمنطلق  :أو من نحو ،د القصد على الإخباره يلزم مجره يلزم أن يكون ك المسند إليه من أن

ا علم أم... . رم أو أخأو قد ،د أو أطلقأو قي ،وهكذا إذا عرف أو نكر... ختصارالا المطلوب به وجه
ليحترز  قصان،لالة عليه وبالنفي وضوح الد يادةبالز ،مختلفة قفهو معرفة إيراد المعنى الواحد في طر ،يانالب

  .3» مطابقة الكلام لتمام المراد منه بالوقوف على ذلك عن الخطأ في

       ز الوضوح توضيح سبل إيراد المعنى حسب الحال والمقام لإحرا إلاّ ة علمي المعاني والبيان،فليست مهم
أو  ،وبعض وسائل تنميقه أو تأكيده يختار الكلام، ي ووضعه،فبحسب المتلقّ ستحسان،وإدراك الا لالة،والد

  .لى زيادة في المعنى إي حتما ستؤد ،زيادة في المبنى أي لأنّ تأخيره ،تقديمه أو نفيه أو

                                                             
  .71، ص "مفهوم النص عند المنظرين القدماء: " محمد الصغير بناني  1
  .109 -101لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص ص : محمد الخطابي: ينظر  2
لبنان، دت، ص  -مفتاح العلوم، د ط، دار الكتب العلمية، بيروت: السكاكي، أبويعقوب يوسف بن أبي بكر بن علي  3
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هذا  وليس تحقيق .تلفةياقات المخحسب الس أن نعرف طرق إيراد الكلام، ،كان من الواجب ،لذا
ولا  ،وبين الكلام والمقام من جهة ثانية ،تحقيقا للمناسبة والمشاكلة بين الألفاظ والمعاني من جهة الهدف، إلاّ

إلاّ ى ذلك،يتأت عبيربالوقوف على دقائق أسرار الت. في  ،نسجام الذي يعود إلى المتلقيث عن الاوقد تحد
  .1حديثه عن الخبر

شومن أبرز التالذي يجعل " الحاتمي "نجد تشبيه  ص والتحام أجزائه بعضها ببعض،بيهات في ترابط الن
فمتى  القصيدة مثل خلق الإنسان في اتصال بعض أجزائه ببعض، إنّ «: يقول. امن القصيدة كائنا حي

لم معا فين محاسنه وتخوخغادر بالجسم عاهة تت ،ركيبة التأو باينه في صح ،انفصل واحد عن غيره
   .2»جماله

ظرة فتظهر هذه الن زة،متمي جلّ"الحاتمي "حيث يختزل ، دةمتفر ائدة اليوم في علم المصطلحات الس
صالن، والتي ترمي إلى التو  غال،تشوهو لا ينظر إلى الأجزاء من زاوية الا نسجام،ناسق والاماسك والتما إن

  ص،غرة في النظهرت الثّ ف جزء عن عمله،متى تخلّ .دموح وإعطائها للكل صورة كلٍّ ،من جهة تساندها
  .وحدث انقطاع يستدعي عجمته وإغلاقه على المتلقي

فإنّ، )  هـ684 ت"(نيحازم القرطاج"ا أم تأخابن " ـك،لاعه على جهود الفلاسفة مني واطّره الز
 ،عر من مقولة الفلاسفة حيث انطلق في تعريفه للش ضج،قد طبع جهوده بدرجة من الن ،"ابن رشد"و "سينا

مختص في لسان العرب بزيادة  ل موزون،عر كلام مخيالش « :يقول. خييلعلى المحاكاة والت تعريفهم بناءو
والتئامه ،قفية إلى ذلكالت من مقدغير  -بما هي شعر-لا يشترط فيها ،صادقة كانت أو كاذبة لة،مات مخي

  .3»التخييل

أخذه  ما ستثمارباب لا ،ىعر بالكلام الموزون المقفّقاد في تعريف الشة النخروج القرطاجني عن عاد      
في ذلك "الأخضر جمعي"يقول  .راث الفلسفيعن الت :» حازم "إلى  خييلانتهت مقولة المحاكاة والت

                                                             
  .138 -111المصدر السابق ، ص ص : محمد الخطابي: وينظر. وما بعدها 93المصدر السابق، ص : ينظر  1
  .127، ص1العمدة في صناعة الشعر ونقده، ج: ابن رشيق  2
دار الغرب الإسلامي،  2محمد الحبيب بن الخوجة، ط: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح): أبو الحسن حازم( قرطاجني ال  3
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اد قّوطروحات بعض الن ،نتج له من توظيف أصول الفلاسفة ثمّ فاستثمرها أحسن استثمار، ،"نيالقرطاج
  .1»علمنا أشمل محاولة نقدية على حد " قدامة"ـرين كنظّالم

فقد تناول  ، عند هذا الحد ،"نيحازم القرطاج"نعة الفلسفية على إنتاج ف تأثير الصولم يتوقّ
  .استخدم كثيرا من مصطلحام الفلسفية و

الممكن من خلال عر ويذكر الممتنع من الش والمماثلة والتشابه، ،ففي حديثه عن المعاني وأقسامها
شبيه،علاقات الت ا ذلك إلى ما يستسيغه المتلقون راد.  

  ...كتركيب عضو من حيوان على جسد من حيوان آخر لم يقع، ر وإنالممتنع يتصو « يذكر أنّ
و الممكن لا يخلو من أن  ...أو ممكنا معتاد الوقوع ،ما كان واجبا واقعا ...ظر إلى ما يستساغ و يؤثربالنو

  ،فسكان الوصف أوقع في الن ،رت دواعي الإمكانما توفّوكلّ ،أو أن تقلّ ،ر فيه دواعي الإمكانتتوفّ
  .2» ممكن بعيد ولهذا يقال ممكن قريب حسن، ،حةز الصأدخل في حيو

وأقربه إلى  ،لهشبيه التي تتخلّلعلاقات الت تبعا ،عر يكون ضمن الموجود أو الممكنالش فهو يرى أنّ
أ ،فوسالنده تأثيراش.  

ه نيوتب عر،يصل به الأمر إلى معالجة أمر الكذب في الش حتى في حديثه هذا، "نيالقرطاج"ويمضي 
 ،ومنهم من يستهجن ذلك ،دقصر للصتمنهم من ين قاد أحزابا،عراء والنب فيه الشوالذي تحز ،الأخلاق

  .3رمازج الش ذاإ ىويقو ،يرالخمس عر يلين إذا لاالش أنّ الذي يظن" الأصمعي "على غرار 

ى الممكن من ذلك أو المتمنع إلى ها لا تتعدأن عر لها أن تستعمل الكذب إلاّصناعة الش أنّ «": حازم"فيرى 
  .4»فوسوإن كان الممتنع فيها أيضا دون الممكن في حسن الموقع من الن ،المستحيل

                                                             
 -01 ،الجزائر-دط، ديوان المطبوعات الجامعية، ابن عكنون، نظرية الشعر عند الفلاسفة الإسلاميين،: الأخضر جمعي  1

  .40ص  ،م1999
  .133منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : القرطاجني  2
  .149نظرية الشعر عند الفلاسفة الإسلاميين، ص: الأخضر جمعي: ينظر  3
  .136المصدر السابق، ص : القرطاجني  4
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لذلك، لن  افة الفلسفية لا تخفى على دارس،ق المنبثقة عن ثقافته التي امتزجت بالثّنيوآراء القرطاج
أمر وهذا  عر، في تحديده لمفهوم الشنيستشهاد ا هنا لمعرفة منطلق القرطاجفقد كان الا ل الحديث فيها،نطي

  .ضروري لتصور بنائه انطلاقا من مفهومه

لتحام فيه عناية واضحة، عن سبل الا منالشعر التي ت/وقد أولى العلاقات والترابطات القائمة في النص       
ظهر ذلك في محاولته البحث في كيفية التأغالب فيك " "نبيالمت"لقصيدة  تهمن خلال دراس ،صماسك في الن

وق وقالشأغلب والش" ،مح"ها التي عدد الخطابيم " الممارسة النائدة في إنتاج القدماءصية الفريدة والر.  

       في حديث "طاجني القر"ج تدره عن التغرى،ماسك من الوحدة الص وهو بيتان  "فصلا"يها والتي يسم
أين  ،إلى أن بلغ الحديث عن تماسك الوحدة الكبرى وهي مجموع الفصول أو القصيدة إلى أربعة أبيات،

سواء على مستوى الفصل أم على مستوى  ،ماسكامنة للتروط والآليات الضواقترح بعض الش ،أبدى آراءه
  .1ختتامات المتلقية وكيفية الاوالذّ ،ياغة والبناءوجودة الص ،بتداءفي ذلك بمراعاة حسن الا هتمام الفصول،

       القصيدة بالكم "حازم"عدم تقييد  به ذلك، ل ما نستهلّوأو، ووجد فيه  ،عرفقد نظر في أشكال الش
 صنيف يعود إلى الغرض المقول فيه،عتبار ذا التوالا ،طاتوالمتوس ،والقصائد ،راتالمقص :ثلاثة أصناف

البسيطة مثل القصائد التي تكون  «؛ بةصوص إلى بسيطة ومركّتنقسم الن -الغرض - وبناء عليه كذلك
مثل أن تكون مشتملة على ، هي التي يشتمل الكلام فيها على غرضين والمركّبة...صرفا ءرثامدحا صرفا أو 

  .2» نسيب ومدح

ولا عبرة  ،المعنى وحق الغرض، اعر حقعا إلى استيفاء الشجونضوجه راص يكون اكتمال الن ،فبهذا
مبدأ  أنّ ص اليوم،حيث ترى نظرية الن؛ ة والحداثةوهذا ملمح من ملامح الجد ،قصرهاببطول القصيدة أو 

ق طلنأو العبارة القصيرة ، جديرة بأن   ،فقد تكون الكلمة الواحدة ول،لا يستند إلى الطّ ،صتعريف الن
  .زمةروط اللاّإذا توافرت فيها الش،"  نص"عليها 

والبراعة  قاعر الحذب من الشا يتطلّمم ،د الأغراض فيهالتعد بة،كّرإلى القصيدة الم "ينالقرطاج"يميل        
في الأغراض  ستمري «بحيث  بك،ظم والسالن من اعرالش تمكّنفيكشف ذلك عن  نتقال بين الأغراض،في الا
  .3»ب ولا تنافرالأنحاء التي لا يوجد للكلام معها اضطرا على

                                                             
  .161 -149لسانيات النص، ص ص : محمد الخطابي: ينظر  1
  .303، ص  لأدباءمنهاج البلغاء وسراج ا: القرطاجني  2
  .170 -168ص ص  ،1العمدة في صناعة الشعر ونقده، ج: ابن رشيق  3
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       وقدرة ال يكشف البراعة الفنية، ،أمر ضروري ل بين الأغراض،نقّفحسن التحكّتنظرا  ،اعرم لدى الش
لما هو كائن في رحم النأم على  ،عري من ارتباطات وعلاقات سواء أكان ذلك على مستوى المعانيص الش

  .ات والأسلوبمستوى العبار

       ل مدعاة لانقّكما يكون هذا التنهض عنسجام ما تمخ ا في أسماع  ص من معان وأفكار،الن يلقى
  جاح مبرزا أسباب حـيازة الن ،على تـوضيح ذلك "نيالقرطاج"عمل  ولهذا الاعتبار، وأذهانـهم، ينالمتلقّ

  

أثيروالت، مقسركيبما الأساليب بحسب البساطة والت، 1اس وطباعهمعشرة أنحاء باختلاف أهواء الن.  

في اني رف الثاّا كان المتلقي الطّفلمواصليةلعملية الت، أساليب ،ألفاظ ،ص من معانكان بناء الن 
  .ص أو رداءتهللحكم بجودة الن ،هاية من العودة إليهله في الن ه لا مفرلأن ،منطلقا من ذلك ...وتشبيهات

       يخالف ما كان سائدا من آراء في ولم ،برأي "نيالقرطاج"فلم ينفرد  ت،لاستهلاطالع والاا عن المأم 
ستهلالات  الاينستح «ا معتبر ،المتلقي معرفة منافذو ،بتداءفقد دعا بدوره إلى تحسين الا ؛هذه القضية

ليإذ هي الطّ ناعة،والمطالع من أحسن شيء في هذه الصنبعدها المت الة على ماعة الدالقصيدة منزلة  لة منز
   .2»والغرة   الوجه

اعر أن يعرف مداخل وجب على الش ،لذا .الذي يأتي بسطه فيما بعد ،صلنلالمركّز فالمطلع هو المعنى 
  .اارثستجابة التي أراد استليلقى عنده الا ،من جهة ما يحب إليه فيدخل ،المتلقي

  ،التي بدورها ترجع إلى الأغراض ،اعرإلى مقاصد الش ،صائدستهلالات في القالا "نيالقرطاج"أرجع        
  .تهبب في ذلك وعلّالسو  ،ستهلالات التي استجادا العربذكر بعض الاو

ة التي تشومن مقاييس الجاذبيا الا ع،وتشاكل ،من وقوع اقتران ،أن يكون الحسن في الألفاظ ستهلالات، 
 لا « :في ذلك "نيالقرطاج"يقول  ...وما وقع فيها من حسن محاكاة ومنها ما يرجع إلى المعاني، ،وإيجاز

  ،نسيج واستواء ،ةمن أن يكون راجعا إلى ما يقع في الألفاظ من حسن ماد ،لو الإبداع في المبادئيخ
 ةونفاس ،من حسن محاكاة « ،أو ما يكون في المعاني. 3»إيجاز عبارة و ،فتشاكل اقتران لطف انتقال،و

                                                             
  .355 -354، ص ص منهاج البلغاء وسراج الأدباء  :القرطاجني: ينظر  1
  .309، ص نفسهالمصدر   2
  .309، ص المصدر نفسه  3
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وقد يرجع  .1» ا يستحسن في المعانيمم ،وما جرى مجرى ذلك سبة إلى الغرض،بالن ،يق مفصلوتطب ،مفهوم
فمثّل . 2» ظما يحسن في النوما ناسب ذلك مم ،ووضع ،وإبداع صيغة ،حكام بنيةإمن  ،ظمإلى الن « الحسن

  :لذلك بـ

    كيينِل ـلهم ا أُيميةَـم نبٍـاص         ـلَوقَأُ لٍياسيه بيء الكَطوبِاك  

  :في حديثه عن حسن المعاني "موألالس"ضمن حديثه  عن حسن الألفاظ، وذكر قول 

  لُـيمج هـيدتري اءٍدرِ لُّـكُفَ              هـضرع مِؤاللُّ نس مندي ملَ ءُرا المَذَإِ    

    نْإِو هلَوم يحلْم لَعفْى النس ضيلَفَ            هاميلَإِ سى حالثَّ نِـسنيلُبِـاء س.  

  .3قاد العربعلى غرار الن هاستهلالات التي استجادوغير ذلك من الا

       م الفصولفينظّ ،غرضالإلى صلب الموضوع، أو  ،ستهلالاتفي حديثه بعد الا "نيالقرطاج"ج ويتدر، 
 ،نتقال بين الفصولوحسن الا - واد الفصول وانتقاء جوهرهااستجادة م: وقوانينه الأربعةالنظم بحسب 

  .لتفات وما كان هجومانعطاف والاما كان بجهة الا -له ادما كان ممه :الذي انقسم بدوره إلى أنواع

       بمعنى تناسب الثّ .فهو تأليف بعض بيوت الفصول إلى بعض ،الثا القانون الثّأملاني مع الأو        .
صل العبارة والغرض، ضرب مت: ربعةويحدث بأساليب أ ،كل والمضمونصال الشبات ،ابعقانون الرال تصويخ

ضرب متصل العبارة دون الغرض، ضرب مت4صل الغرض والعبارةصل الغرض دون العبارة وضرب مت.  

إذ  اعرالش ذلك أنّ عتبارات تداولية،لاعتبارات شكلية نصية ووتختلف هذه الأضرب والقوانين لا
  .عتبارات في الحسبانلا مناص له من أخذ هذه الا ينظم شعره،

وإعطاؤها  ،والتي يجب العناية ا -ستهلالاتعلى غرار الا -التي إلى الخواتم، "نيالقرطاج"ثم ينتهي        
ء الذي يعني إا "التحجيل"وما يطلق عليه  ،ق بين الخواتميفر ،وهو في ذلك. ظمبك والنها من السحقّ

  .1ستدلاليةبالأبيات الحكمية و الا -القصيدة -المقطع
                                                             

  .309، ص المصدر نفسه  1
  .309صنفسه، المصدر   2
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حجيل يزيد الفصول والت .بغة الفلسفيةفهذا ملمح آخر لصبغة مذهبه بالص، "الاستدلال" وإذ يستعمل
وسط في ذلك والت. كلفويدخل في الت ،لا ينصرف عن الغرض حتى لكن في حدود المعقول، ا،ورونقء ا

ولم  ،ةوتكمن فيه روي عر،ووسعه مقدار الش ،ما ناسب الغرض ،اطر من ذلكيقتضب الخ «فـ  مطلوب،
  .2» ولا معنى، يكن قلقا في موضعه من جهة لفظ

فهو يلمس شمولية وكلية في آراء صاحبه "منهاج البلغاء وسراج الأدباء"ن في كتاب المتمع ،ق يتطر
إلى التجربة الشا،عرية بكل حيثيا فكرة إلى اأن تتحقّ من كومرشدا في  ،ض كيانا شعريا قائماق وتتمخ

جاح،ذلك إلى كثير من أسباب الن وموضة إلى الوجود بالفعل حا سبل إخراج القصيدة من الوجود بالقو
  .داوليعتبار الجمالي والتخدمة للا، رقوفق أبرع الطّ

لمحدثين، فيستوقفنا الحديث عند أما عن نقّاد العرب ا. هذا عن مفهوم النص في النقد العربي القديم
"د الخطابيمحم"، بل  ،وكذا ليس علاقة بنيوية، وما يشبهها ،ص ليس وحدة بنيوية كالجملةالذي يرى أن الن

  .3ل من تعالق الوحدات المبنيةشكّتهو وحدة دلالية ت

 ،صيةمؤشر الن كالجمل والتراكيب ،أو الوحدات المبنية ،صنات النعالق بين مكوالت "الخطابي"يجعل 
وهذا  ،ل لنا نصا بالمفهوم المعاصرلكن لا تشكّ ،سقة في ذااتها قد تكون ملأن ،ويستثني من ذلك البنية

يحدث كثيرا في غياب شروط الترابطعالق والت.  

إطلاق المصطلح  ،الأحوال ا في كلّنلا يمكن،" صالن"جملة مصطلح  طلق على كلّنوكما لا يصلح أن        
لا  ،ووجود علاقات دلالية بينها ،نة للخطابالأجزاء المكو كلّ ساق بينتالعبرة بالا لأنّ ،وال للجملتى عل
ساقها مفردةات.  

 عد شرطا، الذي ينسجامالا ص القائمة علىلنا بميله إلى مبدأ تعاريف الن "الخطابي"يوحي رأي        
وصية، للنإذ يقر ذا الشالبنيويةلا يلغي مبادئ  ،رط، قة،نغلفهذه البنية الم .لاليلكن يضيف لها المستوى الد 

غال الكلّتغاله استناد لطريقة اشتواش ،ظر إلى علاقة الجزء بالكلّتدرس بالن، لالة التي لكن دون إقصاء الد
الي تحقيق وبالت عبير عن المعنى،فظ مناسبا للتليكون اللّ، غةترتبط بمادة هذه البنية وهي الألفاظ أو اللّ

  .نسجام للمتلقيالا
                                                                                                                                                                                         

  .300، ص المصدر نفسه: ينظر  1
  .302ص  المصدر نفسه،  2
  .16، 15الخطاب، ص ص  انسجاملسانيات النص، مدخل إلى : محمد الخطابي: ينظر  3
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نضيد ص بالإضافة إلى التللن ، بما هو ضابط أوليالانسجام ر شرطضرورة توفّ "د مفتاحمحم"د ويؤكّ       
فيكون  ؛صوص الخارجيةص بالناعية إلى اعتبار علاقة النبنظرته الد على ذلك، زيده يساق، غير أنتوالا
ا بجهتين محكوم -تهتبعا لنظرته ها -صالن:جهة التفاعل الحاصل داخله وتشبصوص عه، وجهة محاورته مع الن

1ابقة أو الخارجيةالس.  

مات جوهرية مقو له ديحد "د مفتاحمحم"التي ذكرها  ص،للن عاريفالمفاهيم والت تعدد تأسيسا على
  :اّليحو التوذلك على الن ،أساسية

  .مؤلَّف من كلام : ونة كلاميةدم-

  .نيننص يقع في زمان ومكان معي كلّ:حدث-

  .وظيفته توصيل المعلومات :تواصلي-

  ).علاقات اجتماعية(له وظائف أخرى غير توصيل المعلومات  :تفاعلي-

  .انغلاق سمته الكتابية الأيقونية :منغلق-

  .2د من أحداث تاريخية ونفسانية ولغويةمتولِّ :توالدي-

جورج "و" وناليان بريج"يقترب من تعريف  ،كلص على هذا الشللن "د مفتاحمحم"تعريف  نّإ       
ا من جهة أم. وحصوله عليهاالفهم وتعليق شرط  ص،واصلية في النمن جهة تركيزهما على الت "يول
وليس من جهة عدم القدرة على  ،ضوجمال والنتكلكن من جهة الا ،فهو يستذكر البنيوية نغلاق،الا
نيالقرطاج" ،القدماء  أمثال ه أيضاذا ما ذكروه أويل أو القراءة،الت".  

       حسين خمري" واهتم" وكتابه  ،صبدوره بالن"سيميائيةمن بنية المعنى إلى  ،صنظرية الن دليل "الالد
 ؛من الجانبين ،صالنشاملا لكلّ ما يتعلّق ب نه رصداف يختصر الوقت والجهد، فقد ضمومؤلَّ ،على ذلك

ص ع بذلك مفهوم النليوس يميائيات،ه يستند إلى السفإن ص،خصي للنا عن تعريفه الشأم .الغربي والعربي

                                                             
 ،المغرب –البيضاء  الدار -المدارس -، شركة النشر والتوزيع1النص من القراءة إلى التنظير، ط: محمد مفتاح: ينظر  1

  .9م، ص2000 -ـه1421
المغرب،  -، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء1، ط)استراتيجية التناص( محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري : ينظر  2

  .120، 119م، ص ص 2005بيروت، لبنان، 
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أو منظومة  ،هو عبارة عن نظام سيميائي النص باعتباره بنية دالة، «ـ ف ،قليدي المرتبط بالأدب والكتابةالت
رجة الأولىرمزية بالد، د حقيقة اجتمويولّ ،ديتمفصل داخل نظام ثقافي محد1»نةاعية وتاريخية معي.  

وهو  ،قافةك داخل الثّيتحر ص عبارة عن رمز كبير،الن « حيث يبدو ،د ذلك في موضع آخرويؤكِّ       
لإنتاج معنى ،اتمموز والعلافي نفس الوقت نظام يشتغل بواسطة الر، نةأو الت3» عبير عن فكرة معي.  

       ص تبعا لهذا التللثّ خاضعا عريف،يكون النمن جهة ولادته، ،ائدة التي ينشأ فيهاقافة الس ل إلى ليتحو
   .واصلل للتوهو مخو بعد إنتاجه، ،عنصر فاعل ومشارك في بنائها

       ليستحيل ، صفة الكلية فيه سرعان ما تضمحلّ ن من رموز يشتمل عليها،فهذا الكيان الذي يتكو
ص هي علامات مادة الن أنّ ؛بما يعني أو رمزا من رموزها، ،إليهاقافة التي ينتمي جزءا من أجزاء الثّ بدوره،
 ،مزهذا الر لكن يصلح لأن يتواصل به، ،ى تنتج لنا رمزاحت ،قها ببعضيبحث فيها عن جهات تعلّ ،ورموز

ون ليك ،في دائرة بناء أخرى ،بل يدخل من جديد واصل،ة أوجه التأو تحقيقه قم لا يعني اكتماله اية الأمر،
  .لبنة من لبناته

ق إلى أمر ه تطرلكن ،"حسين خمري" منها التي انطلق يميائيات،ص من زاوية السمفهوم الن عن هذا       
ه قراءة وكتابة وهو أن ،ز بهالمزدوج الذي يتميالطّابع  «ص ذا طبيعة إشكالية، يبرزها جعل مفهوم الن ،آخر

ليدخل بنا دائرة  -بما هو رمز -صمن الوصف العام للن "يحسين خمر"فينتقل بنا . 2»في الوقت نفسه
لقيالإنتاج و الت.  

ظرة في معها النتفتن ،حيث تغدو الكتابة نصا، "ص الن"مع مصطلح  كثيرا" الكتابة"تداخل مصطلح يو       
أو هي علّ ها قيد،القديمة للكتابة على أنصوصة حفظ الن، في ثنائية فتأتي ،ة التي أسندت إليهاوالمهم 

  ).المكتوب /المنطوق(

 Jacques" (اجاك دريد"و ،"بارت"ة على يدي خاص ة جديدة،لّبحلقد ظهرت الكتابة اليوم        

Derrida  ( 3.  
                                                             

  .36، 23، ص ص من بنية المعنى إلى سيميائية الدالنظرية النص، : حسين خمري  1
  .74نفسه، صلمرجع ا  3

  .41ص السابق، المرجع   2
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إلى  ،كونه مقروءا مكتوبا في الوقت ذاته ،طابع الإشكال صفي اكتساء الن "حسين خمري"يشير       
التي تج ،لقي المعاصرةنظريات التلأنّ ص،عل من القراءة إعادة كتابة للن ص مضمار يلتقي فيه الكاتب              الن

  .و إعادة إنتاجه ،فاعل معهبقدر الت ،صته استهلاك النهذا القارئ الذي لم تعد مهم؛ و القارئ

صفالقارئ إذ يقرأ الن، ضس لنص آخر على أنقايؤس ق وإن تحقّ ،قافيص وفق ما يمليه عليه مخزونه الثّالن
  .غايةوأحرز ال ،أثيرالذي أحسن الت ،صفذلك لبراعة صاحب الن هذا،

يكتب  ،فأكسبه زادا ثقافيا ،ا قرأهم هائل ممخاعر على زالش /الكاتبيتوفّر  وفي الجهة المقابلة لذلك،       
 /اصركة بين النمنطلق المشا ومن .محاورة لما قرأه من نصوص إلاّ ،فما كتابته ونصوصه تلك؛ في ضوئه

الذي  يكون استلذاذ المتلقي واستهجانه، عنه من أفق توقع، رأو ما ينج ،بما فيه - قافياد الثّالز- /المتلقي
  .صده قراءته للنتؤكّ

 لا قيمة له، ،ص بلا قراءةالن لأنّ ص بإحياء معانيه،ي ذكر النيالقارئ هو من يح إنّ ،وخلاصة القول       
  .اد يظهروهو مغمور لا يك

يرى أنّ، ف"سعيد يقطين"ا أم الناإذ ،ل إلى خطابص يتحو دخل حيفلا يعطي تعريفا  .1واصلز الت
ص،واضحا للن بل هو مهتم أكثر بالتص والخطاب،فريق بين الن طلَق على النالذي يه من رص حالة تحر

نة يطلَق على العي ص عنده،الن على أنّ تدلّسنأن  ،ا يسمح لنامم ،داولستعمال والتودخوله عالم الا ،منشئه
  .واصل بعدتنتقل إلى مرحلة الت لماّوسانية اللّ

ق بينهما على يفر ،ص والخطابالن القاضي بأنّ )فان ديك(من رأي  -ذا– "سعيد يقطين"يقترب        
واصل هوف؛ واصلأساس التما كان قبل الت "طابالخ"بعده هو ما و ،" صالن."  

  .فاق مع الآراء الغربيةكانت على كبير ات ،الآراء فجلّ مون بلهجة غربية،اد العرب يتكلّقّالن يظهر أنّ       

إلى المقاربات  ،صعريفات العديدة للنأرجع الت فات الغربية،لاعه على المؤلّبعد إطّ "صلاح فضل"فهذا  
المقدستناد إلى اختلاف المنظوراتالابو ،يميولوجيةمة له في البحوث البنيوية والس، ص فقد يكون الن
هناك أيضا  ثمّ .ص الأدبيشفير في حالة النسبة لعملية من عمليات التأو بالن غوي،رتكاز على المنظور اللّبالا

                                                             
  .12م، ص 1989لبنان  -، د ط المركز الثقافي العربي، بيروت)السياق -النص( انفتاح النص : سعيد يقطين: ينظر  1

Université Sétif2



56 

 

نغلاقستقلالية والاكتمال والاة الاخاصي، ص،التي ينطلق منها البعض في تعريف الن ناص بالإضافة إلى الت
  .1ا بالخطابموارتباطه ،ص بالعودة إلى علاقته بالكتابةف النوقد يعر ،راتصوالت كواحد من

 ،دة من الخطابوحدة معقّ « هفه بأنيعر ،صرات المستند إليها في تعريف النصوالت فبعد رصده لكلّ       
د الكتابة فحسبإذ لا يفهم منه مجر، ما يفهم منه أيضا عملية إنتاج الخطابوإن 2»دفي عمل محد.  

       ص بذلك،فالن ونظامه من جهة أخرى تهودراسة بني واصل،عناية بجميع أطراف الت، صلاح " لكن
العملية  الذي ذكر أنّ ،"د الخطابيمحم"على عكس  ،هنا أخلط المفاهيم بجمعه بين العملية والإنتاج "فضل

فهذا من جهة  ،ص بوصفه إنتاجاا النأم ،واصله إلى جميع أطراف وظروف التبرد ،تعني دراسة الخطاب
البنية والن3ياق الخارجيظام بعيدا عن الس. ص،وهو إذ يجمع بين العملية والإنتاج في الن لا يفرص ق بين الن
  .والخطاب

       صلاح فضل"ث وتحد" الذي  ،ماسكبعد ذلك عن الت» الذي  ،فسيرينتمي إلى مجال الفهم والت
رابط داخل التي يعتمد عليها لتحقيق الت ،غويةرات اللّفبالإضافة إلى المؤش .4»صارئ على النيضفيه الق

رقيم والعطف والوصل: مثل ،صالنومخزونه  ،يلجأ إلى عناصر القراءة ،القارئ أو المتلقي فإنّ ...علامات الت
ل أفقا يقرأ به ما يعترضه من نصوصليشكّ ،ب لديهالذي ترس، الي وبالتصية من عدمهاالحكم عليها بالن.  

عبد الملك مرتاض"،ص ومن المهتمين أيضا بالن"، "الذين لا تختلف ، "إبراهيم خليل" و"اسأحمد مد
يكون  -إن وجد - ختلافما الاو إن ،الجميع ينهل من منهل واحد لأنّ ،ارسينهم عن سابقيهم من الدؤآرا

  .بحسب زاوية نظر من يؤخذ عنه

لقي المفتوح إلى أة للتوالقراءة تأويلية مهي ،والكتابة قراءة ،ص كتابةالن « يعد "مرتاض عبد الملك"ـف
ص لعب والن ...صوصتناص الن إلاّ صوص ليستصوص، وحوارية النص حوارية النالن ...يوم القيامة

                                                             
  .243 -229بلاغة الخطاب وعلم النص، ص ص، : صلاح فضل: ينظر  1
  .241ص : المرجع نفسه  2
  .من البحث 20ص : ينظر  3
  .260ص  بلاغة الخطاب وعلم النص،: صلاح فضل  4
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سيج ه النإن ...من المعاني له لالة على ما لا ايةمفتوح الد ،متدادفضاء بعيد الا ز ممتد،ص حيوالن ...غةلّبال
      .1»الذي ينتسج بفعل سحرية عبقرية ...جائبيغوي العاللّ

       بارت(يذهب مذهب  "مرتاض"أن  ،ل وهلةيبدو لأو( ،ص كتابة،في جعله الن ه يعود في موضع لكن
  .2شيء غير نفسه يصبح كلّ ،كتابة ص كلّه إذا جعل النلأن فق معه،ه لا يتإلى أن هلينب ،آخر

حيث  ،صجهات تعريف الن منويضيف أيضا جهة أخرى جعه إلى التناص، فير ص،فه للنييواصل تعر ثمّ
  ).كريستيفا(و )بارت ( من على رأي كلّ ،غةلّيكون لعبا بال

إلى زئبقية المفهوم كما يذكر ذلك في استهلال  ص هاته،في تعريفات الن "مرتاض" يعود تأرجح       
بحسب  -كما رأينا-ص تباينتتعريفات الن لأنّ واب في ذلك،ولا بجانب الص ص الأدبي،عن الن حديثه

ففي تعريف آخر له ؛ظرزوايا الن، ظر إلى المتلقي،وبالن - قارئ نص، لكلّ « لاحظ أنّ -صبما هو قارئ للن 
د،فهو الواحد المتعد صقراءة بن وكلّ ،نص بقراءة وكلّ ،دوهو القديم المتجد، تتحدد على وجه د وتتعد

3» هرالد.  

فهو يرفض أن  ،كان كذلك ولماّ لا يخضع للبرهان، والفن من الفنون، ص فنالن إلى أنّ ينتهي في الأخير، ثمّ
4ص علميكون للن.  

       يمكن أن نستقر-مرتاض" على أنّ - ا سبقانطلاقا مم"، ما  إلاّ ص وضبطه،لم يستطع تحديد مفهوم الن
نزياح عن المعيار القاعدي بما يجري حيث يكون الا ،الذي يراه لعبا بالكلمات ص الأدبي،ان في جانب النك

ات ومحسناتمن مشا، ص،يطبع الن زه عن سائر الكلام العاديويمي.  

صها يلخ ،سانيةنة اللّقتضيها العيتله معايير  صيةنص بصفة الوصف النهو أنّ  يه،نتهي إلن نوما يمكن أ       
"في ثلاثة مستويات "اسأحمد مد:  

»لالأو: يهتم بالجانب النغويعب اللّنسجام واللّويشمل عنصري الا لالي،حوي الد.  

                                                             
  .5، 3ص ص ، م2007دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، نظرية النص الأدبي، : عبد الملك مرتاض  1
  .50، 47المرجع نفسه، ص ص : ينظر  2
  .11، ص المرجع السابق   3
  .7، صنفسهالمرجع : ينظر  4
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  .طور والبنية المقطعيةويشمل عنصري الت ،ص وتأليفهببنية الن يهتم :انيوالثّ       

  .1»عارضوعدم الت طرابلتويشمل عنصري ا ،يأتي على الجانب الفكري :الثوالثّ       

له إلى أن ينتهي به ص وتشكّالن وكيفية نمو غوية،نة اللّكلي في العيمن الجانب الش"اسأحمد مد"ينطلق 
ه متى أن ويضيف إلى هذا، .ماسكوصلاحية الحكم بالت ،أويلالذي تعزى إليه عملية الت ،الأمر عند القارئ

وظهرت علائق الا ،د المقامتحدلصات، وآل الأمر إلى اعتبار وحدة  دت قصدية الكلام،تأكّ ،سالةولاحت الر
تحقيقا  ،وتناصرها فتعاضد هذه العلاقات والعناصر، .2تماسك المؤقّجاز الحكم بالت الفضاء بين المخاطبين،

  .صيةهذا يسمح بوسم الكلام بالن كلّ واصل،الي تحقيق التاص وفهم المتلقي وبالتالن /لقصدية الكلام

الذي  "ادنالأزهر الز"و ،"اسأحمد مد"ا قاله ص عمإلى الن هفي منظور" إبراهيم خليل" ولا يبتعد 
وضع كتابا بأكمله، يبحث فيه النصيةص ومعايير الن.  

اخلي فاعل الدص معياره التالن « الذي يرى أنّ "ادنالزالأزهر "يوافق تعريف  "إبراهيم خليل"ـف
3» فصاح عن المحتوىماسك والإوالت.  

صية، والتي ص على أساس معايير النجاه المنادين بإقامة تعريف للنتاوهو تعريف يسير في نفس 
في) دوبوجراند(دها حد :ب واستحسان المخاطَب، وانسجام الخطاب، وإخباريته، وتناصاته قصدية المخاط

اومقامه الوارد فيه، وهي ما يجعل المكتوب نص.  

عات قطّص، وإن ظهرت فيه بعض التواصل، فذلك هو النروط، وحصل الترت هذه الشفمتى توفّ
على المستوى السر عليه من مخزون ثقافي، ها، لما يتوفّبرها وج◌ّ القارئ كفيل بسد كلي، لأنّطحي أو الش

وقدرة على التخيبطل والر.  

  

  

                                                             
  .90لسانيات النص، نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري، ص  :أحمد مداس  1
  .315، 314المرجع نفسه، ص ص : ينظر  2
، 1993لبنان،  -، المركز الثقافي العربي، بيروت1، بحث في ما يكون به الملفوظ نصا، طنسيج النص: الأزهر الزناد  3
  . 20ص
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2-4- الكتابـة/ الخـطاب/  ـصالن:  

      2-4-1- طابـالخ/صـالن:  

        

داخل وتزاحم بين توقع من  اص، ملع على نظرية النلا يخفى على قارئ هذا الفصل، أو المطّ       
المصطلحات، خاصة ما كان بين النص والكتابة والخطاب، حتى جد من لا يفروص والخطابق بين الن.  

نائيةالثّق إلى بعض من بذلوا جهدهم في مجال هذه المفارقة أو لذا، سنتطر.  

د محم"و ،"د عابد الجابريمحم"، "ة حسنرقي": ص، نجدوون بين الخطاب والنافمن الذين يس
رت سواء في المنطوق أو المكتوب  توفّتىر معايير، مإلى توفّ "صيةالن" مثلا ترجع"ة حسنرقي"فـ ..."مفتاح
  . اصكان ن

هاريس زليج"المنطوق، على أساس المكتوب و بين المصطلحين، قونومن الذين يفر ")Zellige Harris(                 
  ..."ابيد الخطّمحم"و) Emile Benveniste" (ستيإميل بنفن"و

  .انيأشمل من الثّ -صالخطاب والن-منهما  هذه المفارقة على أساس أي يبنيوهناك، من         

:      في قوله ،"مرتاض"يذهب إليه  ص، على عكس ماالخطاب أشمل من الن ، يرى أنّ)شال آداميم(فـ
»تجربة العشق في ممارسة الكتابةلضاء الأرحب فص هو الالن... وهو  .1» ص واحد والخطاب أخطبةالن
2"سعيد يقطين"فق مع رأي مت.  

ليم في تعريفه والحكم على المعيار الس الخطاب، أنّ / صفي خاتمة الحديث عن الن ،ما يمكن قوله إذن       
عينة لسانية بالنصية، يرجع إلى معايير النصية، لأنها معايير ثابتة بالتة فيهاجربة، خاص: ماسك أو الاالتساق ت

  .واصلهما الكفيلان بوقوع التلأن ،نسجاموالا

  
                                                             

  .12 ،11ص ص  الأدبي، نظرية النص: مرتاضعبد الملك   1
لسانيات  :ومحمد الخطابي. 62، 59، ص ص، من بنية المعنى إلى سيميائية الدال نظرية النص،: حسين خمري: ينظر  2

انفتاح النص  :وسعيد يقطين. 16لسانيات النص، نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري، ص  :وأحمد مداس .29النص، ص 
  .32، ص )السياق -النص( 
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2-4-2- ةـابـالكت/صـالن:  

  

أما ما يخصالن ،تجاوزت المفهوم ال  -كما سبق وأن ذكرنا - اهص والكتابة، فإنهو  ، بماقليديت
سانيات، بعد أن ه اللّتاا يحوي بين طيعلما عام"  علم الكتابة"تثبيت الأصوات، لتصبح الكتابة، أو بالأحرى 

فا بأكمله بين يميائيات، واضعا بذلك مصنسانيات والسمعتمدا على إنجاز اللّ ،مفهوم الكتابة) دريدا( طرح 
مرلأه ايدي من يهم  )De la grammatologie( 1.   

ث عن فتحد ،مفهوم الكتابة في مواضع كثيرة من كتاباته، وأولاها عناية كبيرة) بارت( وقد تناول        
الكتابة البيضاء، والكتابة في درجة الصفر، والنص القرائيص الكتابي والن.  

 ى أنّأصطلحات، فرق بين المفر ثمّ. 2صالكتابة هي الأدب وهي الن أنّ) بارت(ذكر  ،في البداية       
اهو العلامة على « صالنلطةنعدام الس، فالنص يحمل في طيائي من الكلام نفلات اللاّة الااته قو
مكان، بعيدا ه يلقى خارجا نحو مكان لا موقع له، نحو اللاّإن. ..لا يفتأ يرمي بك بعيدا صالن إنّ.. .باعيتالا

  .3» قافة المسوسةعن الثّ

فالنق وجوده، إلاّتحقّلا ي ص بالنظر إلى خطاب السالثّ ،اليلطة، وبالتقافة الساص أن ائدة، فمتى استطاع الن
يفلت من قبضة هذا الخطاب السلطوي، ليؤسس خطابا له، سما، فكأنّي ذلك نص ق تحقّتص، لا كينونة الن

  .ائد، وتحقيق التغييربالانزياح عن الخطاب الس إلاّ

       هول؛ أن  ،ذنص إالنتمغامرة في اخطاب  -فيههل تجاهل من ثبت نفسك في موقع، ليس من الس
لطةالس- بات على مبادئ الخطاب التي أرسيتهان الثّوليس من الهي.  

فالكتابة تعني أن نضع  «. نحو اهول بنفس لهجة الخطورة، والمضي ،ث عن الكتابة والأدبيتحد ثمّ
والأدب .. .غةة اللّيغة ضمن لا ائا الخاص للّنضع لغتنا وإنتاجنناص، أي أن اليوم التأنفسنا فيما يطلق عليه 

                                                             
1 Voir : Jacques Derrida, de la grammatologie, collection critique les Edition de Minuit- 
France 1967,  

  .14 -4درس السيميولوجيا، ص ص : رولان بارت  2
  .23المرجع نفسه، ص   3
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أدب هو نموذج في الخلخلة، أي ممارسة دف إلى زعزعة  -بع عن أدب نموذجيث بالطّدأتحوأنا  - عندي
  .1» فحةها في ذات الصتيتويضها، وتشقات الفاعلة وتالذّ

ص فالن ؛ من حيث هي خلخلة على مختلف الأصعدة الأدب، إلاّ/ الكتابة / صضح معاني النتتفلا        
لطوي والثّخلخلة للخطاب السائية اللّصوص اللاّقافي، والكتابة خلخلة للنغة، والأدب أيضا متناهية، للا

  .بما هو كتابة لما يحمله من معاني الممارسة ،ات الكاتبةخلخلة للذّ

  .د كمتعة وافتتانى ذاا، فتتحدالخلخلة لا تتعد نّلأتعة، ومن هذه الخلخلة، تنشأ الم

ويشير  ،ستنساخعلى أساس المحاكاة والا ،يقيم الكتابة والأدب )بارت( ما تجدر الإشارة إليه، أنّ       
القراءة "و "ستهلاكيةالقراءة الا"، رابطا بينهما وبين "ص القرائيالن" و"ستهلاكيص الاالن" كذلك إلى 

  .2القارئ والأثر صوص، بفعل ضمالتي تستطيع إعادة كتابة الن ،"اهمةالمس

       بارت( ف ويعر (غة، فيراه ص على أساس اللّالن» فهم طبيعته نا، فالأثر الأدبي الذي أساسا رمزي
اهامزية المطلقة، وندركها ونتلقّالر ..ص يحيل إلى اللّالنه يحيل إلى اللّغة، إنب، يخضع له مثلهاغة؛ إنها نية، لكن

  .3» نغلاقبنية لا مركز لها، ولا تعرف الا

أميعنيرجة صفر، فا الكتابة في الدا تنو ّمهجات المع الل4قز.  

كان ينظر إلى هذه القضايا في سياق فكري عام، مبني على ) بارت(  ما يمكن الخلوص إليه، أنّ
قالخلخلة والتلمؤلّلة بين اويض، القائم على قطع الصف والنالذي  ؛ص الذي يدعو إليهص، ليبني صرح الن

فقد أضحت الكتابة منفصلة عن الكاتب، ومرتبطة  .5ر ويكتب، وليس قارئا يقرأيستوجب قارئا يفس
  .بالقارئ

                                                             
  .38، 37 ص ، صالمرجع السابق 1
  .65المرجع نفسه، ص: ينظر  2
  .62المرجع نفسه، ص   3
  .15المرجع نفسه، ص : ينظر  4
مصر، دت،  -المدخل اللغوي في نقد الشعر، قراءة بنيوية، دط، منشأة المعارف، الإسكندرية: نيمصطفى السعد: ينظر  5
  .20ص
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3- ـصنظريـة الن:  

  

 «دت  تحدص، وساني، ظهرت نظرية النرس اللّالحاصلة في ميدان الدالتطورات  كما سبق الحديث عن     
مفهوما إجرائيا، ومنهجا تجريبيا يطغى على الساحة النوتحديد  ،ها قد تكفّلت برسم حدود الأدبقدية، فإن

1 »اتهخصوصي.  

 وللمزيد من التوضيح، والتبعض  تقديمسانيات، سيحاول البحث ف على ما أدلى به المشتغلون باللّعر
التذا الص بس الوارد بين المصطلحاتاولة لإزالة اللّدد، في محعريفات التي جاءت.  

       ص، من الذين تصدجوليا كريستيفا"،  "فان ديك"وا لمصطلح نظرية الن) "Julia kristiva ( رولان "و
  ).Roland Barthes(" بارت

ا شكليد ها تولّإنتاجية لأن «ص نظرية الن وليدي، أنّحو الت، الذي يعتمد منهج الن)فان ديك( حيث يرى 
مجموعة لا متناهية من الن2»دة من القواعد والعناصرصوص انطلاقا من مجموعة محد.  

صوص انطلاقا من ص من حيث المنبت، ويرجع ذلك إلى إمكانية توالد النإلى الن )فان ديك( ينظر        
الكم المحدل هذه العملية، تمكُّد للألفاظ والقواعد، وما يسهن الفرد من التف في توزيع العناصر أو صر

  .نة كسر القاعدة المعياريةياق، حيث يفرض عليه في مواقف معيحتياجات المتلقي والسالألفاظ، طبقا لا

والإنتاجية بما هي خلاف النتاج، تكرس للفرد هذا التصرص؛ بناؤه وتشكليه عن ف، فهي مبدأ تفعيل الن
تناسله من نصوص ومقولات سابقة عليه، سواء أكان ذلك عن ائها، ونطريق إعادة توزيع العناصر وإعادة ب

  .قصد أم عن غير قصد

ها راجعة إلى ها ترى أنأن ، من حيث الوظيفة الإنتاجية، إلاّ)جوليا كريستيفا( وهي نظرة تقارب نظرة 
  .3»تسجيل قوانين نمط من الإنتاجية«

                                                             
  .22ص  بنية المعنى إلى سيميائية الدال، من نظرية النص، :حسين خمري -1

2 T.A Van Dijk : Aspects d’une théorie géative du texte poétique , Essai de sémiotique 
poétique la rousse 1972, p182.       حسين خمري :نقلا عن: 30،31 ص ص، ق،ابالمرجع الس  

  .30المرجع نفسه، ص : حسين خمري  3
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فقد  .صوص، وقبوع المعنى داخلهاى مبدأ استهلاك النص القائمة علظرة القديمة للنالن يفالإنتاجية، تنف      
ص محلّأصبح الن تفاعل وتفعيل بالنسبة للقارئ، ينطلق منه لينتج بدوره نصا ا آخر، فتغدو قراءته تلك نص

  ).ص القرائيالن(  رآخ

ة ص هي حتما مراجعنظرية الن«: ، فيذهب إلى أبعد من ذلك، حيث يقول"ترولان بار"أما        
للخطاب العلموي، ولهذا السبب، فهي تدشلا علميا حقيقيان تحو، لأنلم تقم العلوم الإنسانية  ،الآن ه لحد

  .1»د أداة أو وسيلة لخدمة غرضهااه مجرمعتبرة إي ،اتيبنقد خطاا الذّ

 ،لى دراسةقد المعاصر، بسبب تركيزها عص ذات أهمّية كبيرة في الننظرية الن أنّ) بارت( إذن، يرى 
في توجيه  ،مطلب مناهج ونظريات البنيوية وما بعدها الخطاب ذاته، وهذا بلا شك/ صونقد الن تحليل،

الدراسة إلى النونواياه دتهات ولاص ذاته، بعيدا عن حيثي .حسين خمري"ق ما لـهذا الاعتبار، يعلّورب" 
ستطاعت أن تطبق بصرامة المعطيات التي أوجدها ة للأدب، إذا اص نظرية عامنظرية الن«آمالا في أن تصبح 

النوليديحو الت، ذا المنهجإذ إن تستطيع أن تولّ ،ها2»صوصد عددا كبيرا من الن.  

ة من ناحية أخرى، تغدو مهم )ارتبرولان  (ه من ناحية، وما أقر) فان ديك( يهذهب إل على نحو ما
خلخلة الأدب والنسواء، الوظيفة  قد على حدالمنوطة بنظرية النة ص، لتستحيل نظرية عامة تبحث كيفي

  .اقد لهص، بما هو نصوص تتوالد أو تتناص مع نصوص أخرى، لتكون في الوقت ذاته الننل التشكّ

  

  :ـصالن لسانيـات

      فإنّ ،صلئن كانت هذه وظيفة نظرية الن "سيرها الذي  لت لترسم خطّظهرت وتشكّ"ص لسانيات الن
بالمعايير التي تحقّ دته في الاهتمام والبحثحدق النغة؛ أي دا من اللّلا أو متولّبوصفه كائنا مشكّ ،صصية للن

اما يكون به الملفوظ نص .سانياتح هذه الوظيفة، أو هذه الحقيقة لمفهوم اللّحيث يوض صية، تعريف الن
:       مفاده أنّ )George Yule"( جورج يول"و) Gulian Brown( "جيليان براون"من  أورده كلّ

                                                             
1  La théorie du texte in Ency universals, corpus 14,p 1014  

  .23لمعنى إلى سيميائية الدال، ص نظرية التص، من بنية ا: نقلا عن حسين خمري
 .31المرجع نفسه، ص  2
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ه وتماسكه ومحتواه ص من حيث حدزات النبدراسة ممي يعنى ،سانياتصية فرع من فروع اللّسانيات الناللّ«
  .1» ]واصليالت [بلاغيلإا

       انص، تولي اهتمامها بكيفية فلسانيات النبناء النأجزائه بعضها إلى  ص، وترتيب عناصره، وضم
  .مه للملتقي ه ويقدتالإضافة إلى ما يحمله بين طيالآخر، با

ص بعد إنتاجه، الذي لفت الأنظار إلى مصير الن ،سانيةر الحاصل في العلوم اللّطوهذه العناية إلى التمرد و
من، وظهور بعد إبعاده فترة من الز ،عتبار إلى هذا الجانب من جديديه، أو بالأحرى، إعادة الاوكيفية تلقّ

  .بذلك تم مناهج

سانيات ص، ضمن مهام اللّواصل أو تداولية النرض على إدخال جانب التعتهناك من ي غير أنّ       
النصية، وذلك في التص وتحليل الخطابفريق بين لسانيات الن.  

 بإنتاج مجموعة من القواعد، أي وضع المعطيات ص تملسانيات الن مثلا، يرى أنّ "د الخطابيمحم"ـف
يد لهاعقوالت.  

طابـل الخـتحلي اأم، فهو تتبراده، وليس قواعد معيارية، للوصول إلى إطّ ،نع مظهر خطابي معي
أي  ؛مين، واستجابة المستمعينوأغراض المتكلّ ،ياق الفيزيائي والاجتماعيمعطياته خاضعة للس باعتبار أنّ

  .بدراسة الخطاب كعملية لا كإنتاجوهذا ما يعرف . غوية دون إغفال المحيطوصف الأشكال اللّ

  .واصلالعناية بجميع أطراف الت :عملية

  .2ياقص بمعزل عن المرسل والمتلقي والسدراسة الجملة أو الن :إنتاج

ص وتحليل الخطاب، ابقة عن لسانيات الن، في رؤيته الس"د الخطابيمحم"فهذا الفرق الذي ذكره        
روف المحايثة له، وأغلقته على نفسه، وهذا ما تدعو إليه لماّ عزلته عن الظّ ،ص النيعيدنا إلى نظرة البنيوية إلى

أما حديثه وإصراره على دراسة الخطاب كعملية لا كإنتاج، فهو انتقال من النسق المغلق . لسانيات النص
  .  من أجل تقويضه وانفتاحه على عناصر العملية التواصلية

                                                             
جامعة  دط، النشر العلمي والمطابع، ،ومنير التريكي محمد لطفي الزليطي: تحليل الخطاب، تر: جيليان براون وجورج يول 1

  .، الهامش 30م ، ص 1997-هـ1418المملكة العربية السعودية،  الملك سعود،
 المغرب، -ار البيضاءالد قافي العربي،المركز الثّ ،2ط ،جام الخطابنساإلى مدخل  ،صسانيات النل: د الخطابيمحم: ينظر  2

  .49،50 ،م، ص ص 2006، لبنان -بيروت
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فرقة ص والخطاب، وكثيرا ما تكون التي إلى تداخل مصطلحي النلآراء، هي التي تؤدمثل هذه ا إنّ ثمّ       
ص وتحليل الخطاب؛ فالخطاب بين لسانيات الن "د الخطابيمحم"تفريق  به بينهما على الأساس الذي يوحي

هو النص أثناء العملية التله بعدل ولماّ يتم تداوغوي الذي تشكّص هو الكيان اللّواصلية، والن.  

المصطلحين سرعان ما يعود إليهما الا لكنلتباس، فتحليل النواصل مطلب تسعى إليه لسانيات ص أثناء الت
النص، بعد إدراج محتواه التراسةواصلي في الد.  

  

ـصنحـو الن:  

     ص؛ نجد مصطلح على غرار لسانيات الن "لحات الذي يظهر تداوله كثيرا إلى جانب المصط"  صنحو الن
تعبير جديد أطلق على  صنحو الن« :حسب التعريفص، صية في النكر، يسعى إلى البحث عن النسالفة الذّ

ميدان من البحث، غايته القصوى فهم أوجه التحوي المتجاوزة للجملة الواحدة إلى سلسلة طويلة رابط الن
اسكه تمص ر للنهذه الجمل بروابط توفّبيعي أن ترتبط دا، إذ من الطّف نصا محدأو قصيرة من الجمل تؤلّ

1» كلي والمعنويالش.  

تتبدى إذن مهمة نحو النص في الجانب الشتص، وفيما يكلي للنم به من روابط تجمع أواصره، قو
ليكون جاهزا للدلقي، بـما يعني سبل تحقيق المقبولية، وتوفير شروط خول في جانب المعنى وجانب الت

لقي والقراءةالت.  

  

ـصعـلم الن:  

، بما 2"علم النص" ي مصطلح فص، نلل النيمما يزاحم هذه المصطلحات أيضا في ميدان دراسة وتحل      
قة الذي يوحي بالد "علم"اهد على الخلخلة العميقة الحاصلة في مجال الأدب، فمصطلح الش - في رأيي-هو

                                                             
، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصرية العالمية للنشر، 1المفاهيم والاتجاهات، ط ،صعلم لغة الن: سعيد حسن البحيري  1

  .164 -135م، ص ص 1997لونجمان، 
2  علم النن ديكاف ( صا للبلاغة، حيث يرىص يقترب من الميدان الذي كان مخص ( ولمزيد من . ل الحديث لهاه الممثّأن

  .10صم، 1992-ـه1413 ،الكويت ،عالم المعرفة ،دط ص،بلاغة الخطاب وعلم الن: صلاح فضل :ينظر ،لاعالإطّ
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بط والبرهنة في مجال ما، قد دخل دائرة الأدب، الفوالضالذي لا يمكن أن تحيط به القيود والقوانين،  ن
  .جربة بقدر ما يخضع لأسس الجماله لا يخضع للتأن نبرهن عليه، لأن ناوليس بوسع

ص، وهذا نظرية الن ل فيهه قراءة للخطاب الأدبي الذي تنظر وتتأمأنب" صعلم الن"وقد استوى مفهوم 
بين نظر هعند تفريق) تبار(ا قاله يقترب ممصية الن ؛صوعلم الن فالأولى ذات طابع تأما علم لي تنظيري، أم

فكأنّ .1ص، فله طابع تطبيقي تجريبيالن ص يتولّعلم النى إخضاع نتائج ما توصص لت إليه نظرية الن
جربةللت.  

       ومهما تعدالموضوع واحد، هو الا سميات، فإنّدت التص، غير أنّهتمام بالن في الجانب  باين يقعالت
 فهناك ما يهتم .ا سبقمصطلح مم حه تعريف كلّوهذا ما يوض ،راسةبدأ الدممجال لجعله  الذي انبرى كلّ

د، لينتهي الأخير إلى بحث ظروف ص ويتحدل النص، وهناك ما يبحث فيما به يتشكّل النبكيفية تشكُّ
؛لقيالقراءة والت أي دخول النص حينواصل، وهذا يز التم مراحله، من  ص في كلّعن محاولة للإحاطة بالن
  .م إلى حين تلقيهالمتكلّ /له أو كونه فكرة من أفكار الكاتبلحظة تشكّ

       ذا الصدوبوجراند"د دد، يؤكّو) "De Beaugrand (ّنبوءة أن تصبح اللا سانيات علما محوري
ب، وانسجام الخطاب ـَالمخاط ب واستحسانـِعتبار قصدية المخاطاعلى  ...واصلللخطاب والت

وإخباريته، وتناصصية اته ومقامه الوارد فيه، وهي في مجموعها ما يجعل المكتوب نصا، فهذه هي عناصر الن
  .صواجتماع هذه االات، يضمن رؤية شاملة للن. 2ومعاييرها

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .31ال، صالمعنى إلى سيميائية الدص، من بنية نظرية الن: حسين خمري :ينظر 1
  .85 -82وص ص  67ص ،عريص، نحو منهج لتحليل الخطاب الشلسانيات الن: أحمد مداس: ينظر  2
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أو سلسلة  ،الذي بدأ كلمات هذا الأخير ص، يظهر أنّل بشأن النيبعد استقصاء البحث لمعظم ما ق      
قّمن الجمل، حاول النالتي تربط بينها لارسون إبراز بعض الوسائاد والد، سمها وقنيات التي تساعد على والت

ى،   ،صبالنتنحيةبزحزحة و ق نفسه إلاّنتهى فكرا لا يحقّاواختلفوا بشأنه وذهبوا فيه مذاهب شت صوص الن
  .قد أصبح إيديولوجيةالأخرى، بل غدا أبعد من ذلك، ف
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   :انيالفصل الثّ                 

  الأدب من المنظور الجاحظي
  .الكلام -1

   :مفهوم البيان -2

  .       لغة – 2-1      

  .اصطلاحا –2-2      

  .البيان والفصاحة -3

  .البيان والبلاغة -4

5- لالات الخمسالد.  

  .اللّفظ -5-1

  ..الإشارة -5-2

  الخط -5-3

  .العقد -5-4

  .النصبة -5-5

  .الأدب بين الأخلاق والكتابة -6

7- عبير اللغويالت. 
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 .الأدب من المنظور الجاحظي:                                                                                  الفصل الثاني

  
ذكره . فيها أفكاره ومواضيعه ، فكان البؤرة التي تصب"البيان"ـا بفي كتاباته كثير "الجاحظ" هتما

له تعريفات كثيرة من ، حم"بيينالبيان والت" اه أفرد له بعد ذلك كتابا كاملا، سم ، ثمّ"كتاب الحيوان"في 
الوجهة النمه بالأقوال والأشعار والخطبظرية، ودع، من الوجهة التته ومذهبه حا في ذلك رؤيطبيقية، موض

ذا الشأن.  

ه كبيرا بطرق اها في كلامه، كان همّما، من شأنه أن يبلغ الغاية التي يتوخبصفته متكلّ "الجاحظ"و
إلى  ،، ونظرته إليه، مستندا في هذا"لبيانا"ـق ذلك، بما يتماشى وتعريفه لإيراد الكلام وسياساته التي تحقّ

ا من خلال ا ،يني والقرآن الكريمالجانب الد البيان"لأهمِّية البالغة التي حظي" ي القرآن بيانا فيه، حتىسم.  

لا إلى ق البحث أومه الجاحظ بشأما، سيتطر، وإيراد ما قد"يينتبال"و "البيان"وقبل الحديث عن 
لالات من خلال الد "الجاحظ"به في رأي  "البيان" لإبراز مكانته في اتمعات، لينتقل إلى ما يتم ،الكلام

  .التي قال ا
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  :الكــلام -1

  

      من أهم الوسائل المستعملة في الته طريقه سهلة، صفجتماعية، الكلام، بوفي الحياة الا ،واصلفاهم والت
  .مون والعلماء مذاهب شتىذهب فيه المتكلّ ه،تعريف غير أنّ .عبيرلا تحتاج إلى كبير عناء للت ،أو بسيطة

ليس نوعا من  «ه أن إلى" هرستانيعبد الكريم الش"ه جوهر أو عرض في الإنسان، ذهب بأن ففي القول
سان بحكم المواضعة والمواطأة، طق الذي في اللّالأعراض ذا حقيقة عقلية كسائر الأعراض، بل نطلقه على الن

1» هته وتبقى حقيقة إنسانيوالإنسان قد يخلو عنه وعن ضد.  

اس، وليس جوهرا تقف ماهية الإنسان عليه، فهناك من صطلاح بين الن، المواضعة والافجوهر الكلام       
  .تهم مطلقا، وتبقى حقيقة إنسانييعترضه عارض يفقده الكلام، أو قد يولد أخرسا لم يتكلّ

       2ا تحديده، فقد ذهب بعض المعتزلةأم غير مسموعة  ،روف مفيدة مسموعة مع الأصواتح «ه إلى أن
  .3» قطيععة ضربا من التنتظام، والحروف أصوات مقطّروف منتظمة ضربا من الاحو.. .الكتابة مع

ضاء حاجام قف ،فاهمواصل والتاس إليه في التالإفادة لحاجة الن ؛قطيعقائم على الإفادة والت ،فالكلام إذن
  .ة منهومدى تحقيقه للفائدة المرجو ،مرهون بالكلام

نيفصل بينها فارق زمني معحيث نطق الحروف دفعة واحدة،  قطيع لاستحالةوالتي.  

  

 

                                                             
بور  مكتبة الثقافة الدينية، الفرد جيوم، دط،: اية الأقدام في علم الكلام، حرره وصححه:  انيتعبد الكريم الشهرس  1
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       الجاحظ"ا أم" فإنه يهتم بالمقارنة بين الكلام والصاني لما له من المزايال على الثّمت، وأفضلية الأو .
لكلام امت، ونفع االصو مت لا يكاد يعدنفع الص مت، لأنّما صار أفضل من الصالكلام إنإنّ  «: يقول
يعم القائل والسامع، والغائب والش1»اهن والغابراهد، والر.  

 لكن .ئه هذه المكانة، وتكسبه الأولوية والأفضلية في الوقت ذاتهجتماعية هي التي تبوفقيمة الكلام الا       
  .لكلام وفائدتهى شروطا لتحقيق نفع ام أن يتوخالمواضع، فعلى المتكلّ الحالات، وفي كلّ ليس في كلّ ،ذلك

       ويبقى الكلام أحد طرق التواصل والته ليس الوسيلة الوحيدة، فهناك طرق أخرى، عايش، لكن
البيان" ق إليها فيما يلي من البحث، بعد تعريفسنتطر".  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، م1983لبنان،  -دط،  دار النهضة العربية، بيروت -والهزل رسالة الجد -مجموع رسائل الجاحظ: محمد طه الحاجري  1

  .97ص 

Université Sétif2



72 

 

  :مفــهوم البيـــان -2

  :لـغـة - 1- 2         

  

  :ما يلي "ابن منظور"ـ جاء في لسان العرب ل        
بان يبين بينا  .يكون البين الفرقة، ويكون الوصل: ينالبين في كلام العرب جاء على وجه :بين «

  :اعروهو من الأضداد، وشاهد البين الوصل، قول الش .وبينونة

  لَقَد فَـرق الواشيـن بينِي وبينـها

  .عـينِي وعينها فَقَرت بِذَاك الوصـلِ                              

  :وقال قيس بن ذريح

  لَعمـرك لَولاَ البين لاَ يقْطَع الْهـوى                                    

                             ـفـنِ آليلْبل نا حى مـولاَ الْهلَوو.  

قَد ـلَ﴿ :زيل العزيزن التفينا واسما وظرفا متمكّويكون البين ": "يدهسابن "قال  ...فالبين هنا الوصل
طع فع على الفعل أي تقّصب، فالرفع والنقرئ بينكم بالر ﴾َتقَطَّع بينكُم وضلَّ عنكُم ما كُنتم تزعمونَ

اجرو: وتباين القوم .صب على الحذف يريد ما بينكم، والمباينة المفارقةوصلكم، والنضربه  :وتقول.. .ا
ن القدح عن فيك أي افصله عنه عند أب: ربوفي حديث الش .فأبان رأسه من جسده وفصله، فهو مبين

التيق، وهو من البين البعد والفراقنفس لئلا يسقط فيه شيء من الر.  

ابان كل واحد منهما عن ص :جلانوتباين الر1» ركة إذا انفصلاحبه، وكذلك في الش.  
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ا قوله تعالىوأم : ﴿بِقًاووم منهيا بلْنعفإن  .﴾ج"الزمعناه جعلنا بينهم من العذاب ما يوبقهم أي : قال "اجج
ين موبقا لهم يوم القيامة أي هلكا، وتكون معناه جعلنا بينهم أي تواصلهم في الد: "راءفال"يهلكهم، وقال 

  .1» بمنزلة وسط وخلال ةفصبين 

ل الذي يعني فيه الفرقة، يكون فنحن إذا أخذنا معناه الأو ؛ادمزية هذا الجذر أن كان من الأضد لعلّ
غوي، فظ وتحديده يرجع إلى جذره اللّقد قطع بنا أشواطا كبيرة نحو تعريف البيان وتحديده، إذا علمنا أن اللّ

ايء، وتمييزفيكون البيان بذلك تفريقا للش ذا ا يمكن أن يلتبس معه، مما يكسبه الوضوح، وإلى مثل هله عم
  .ذهب الجابري

       وإذا أخذنا الجذر بمعناه الوصل، اقتربنا من وصل أجزاء الشيء وترابطها، حتى يء لا يظهر هذا الش
ياعا متشظّمتصد. ى في صورة الكلّكي يتجلّ ،من لملمة الأجزاء ووصلها ببعض فلا بد ننا د، الذي يمكّالموح

  .رنات أفكانه، دون أن تتشتيمن استجلائه وتب

بما يعني، أن الشا في العين والقلب، إذا انفصل عن غيره، وجمعت يء أو الأمر، أكثر ما يكون واضحا جلي
  . أجزاؤه

فيذهب إلى أنّ"الجوهري"ا أم ، » البيان، ما بين به الشيء من الديء بيانالالة وغيرها، وبان الش :
اتبينان، والجمع أضح، فهو بيهيناء،أن وء، مثل هي وأبنته أنا أي أوضحته  ...ينيء فهو مبوكذلك أبان الش

واستبنته أنا. يء ظهرواستبان الش :عرفته وتبييءن الش :ونته أنا، ظهر، وتبيىى هذه الثّتتعدلاثة ولا تتعد .
  .2» ن بمعنى واحدن وأبان وبييء واستبان وتبيبان الش :وقالوا

ى الفعل أصبح يعني الإظهار هور والوضوح، وإذا تعدد، هو الظّترجع معاني البيان إلى أصل واح       
وضيحوالت.  

  .الإفصاح مع ذكاء: ن فصيح، والبيانسن، وكلام بيالفصاحة واللّ :البيان«و

    : نوفلان أبين من فلان أي أفصح منه وأوضح كلاما، ورجل بي ...الفصيح: جالن من الربيوال
  .3»فصيح
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ر شعمن ال البيان لسحرا، وإنّمن  إنّ: ه قالم أنى االله عليه وسلّبي صلّالن عن "اسابن عب"روى  «
سن، وأصله الكشف فظ، وهو من الفهم وذكاء القلب مع اللّالبيان إظهار المقصود بأبلغ اللّ: ، قالةلحكم
  .1»هوروالظّ

تداخلت في هذين التإلى جنس القول  ما يرجع ذلكعريفين، معاني البيان والفصاحة والبلاغة، ورب
والكلام بما هو أكثر الأدوات شيوعا واستعمالا بين النواصلاس في الت.  

فصاح يكون البيان، بما يعني أن الإ كاء مع الإفصاح حتىهو وجود الذّ نانتباه هوما يلفت الا
والتحتى يحصل البيانر معه الحنكة في معرفة طرق إيراد الكلام، ه يجب أن تتوفّوضيح والإظهار بيان، غير أن .  

 .إليه، وكيف عالجه" الجاحظ"ق إليه، هو نظرة طرالت وما نود .بيانلغوي لالمعنى اللّ: كان هذا إذن
وفيما يبدو أنه لم ينحرف عن هذه المعاني كثيرا، بل أخذها، وتطرات تحقيقهاق إلى كيفي.  

  

  :صـــطــلاحاا -2-2

ث عن  القرآن الكريم في تناوله موضوع البيان، وقد تحدكان إلى" الجاحظ"استناد  ، أنّسبق الذكر
انٌ ﴿:يقول في تعليقه على الآية الكريمة. البيان فحات الأولى من الكتاب، مبرزا دورذلك، في الصيذَا به

 ودة الإفهام وحكمة الإبلاغفصيل والإيضاح، وبجومدح القرآن بالبيان والإفصاح، وبحسن الت«﴾للناسِ
«2.  

بمثابة المدخل إلى تعريف البيان، انطــلاقا من كون القرآن رسالة سماوية، يجب  ،ن هذافكا
صف كذلك ا به أن يتصف بالبيان، كان حريا كان القرآن يتولمّ. اسوتقرير ما فيها في قلوب الن ،تبليغها

بالإيضاح وحسن الإفهام والتبليغ ليكون هذا دليلا على بيانهفصيل، وحسن الت.  

 عرائ وتبليغ الشينتبي رسول بلسان قومه حكمة بالغة، لعلمه أنّ  إرسال االله سبحانه وتعالى كلّوفي
ة له عليهم، ويفهموا سول من جنس ميزة قومه، لتكون حجإذا كانت آية الر ة، إلاّق غايته المرجولا يحقّ

عظوا بهعنه، ويت.  
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 .1﴾ن لَهمبِلسان قَومه ليبي ا أََرسلْنا من رسولٍ الاَّوم﴿ : قا على الآيةأن معلّذا الش" الجاحظ"قال 
ه سان أبين كان أحمد، كما أنم، وكلما كان اللّفهيين، وعلى الإفهام والتمدار الأمر على البيان والتب لأنّ«

المفهم  أنّ ل، إلاّضالفم عنك شريكان في والمفهم لك والمتفه .، كان أحمدةاستبان ما كان القلب أشدكلّ
مم والمتعلّم، وكذلك المعلّأفضل من المتفه. في الخاص  ة، وجمهور هذه الحكومة، إلاّهذا ظاهر هذه القضي

  .2» الذي لا يذكر، والقليل الذي لا يشهر

فالغاية المرجوة من الرسالة هي نقل وتوضيح التكاليف السرائع إلى أهل الأرض، لذلكماوية، والش 
وجب أن تتصف بالبيان، لإحراز التل على المرسل إليه سرعة وعيها، بيين، وإفهامها بطريقة أو صورة تسه

بيين، بل وفي سالة على التز على قدرة حامل الروهو يشير إلى كيفية حصول هذا بأسرع الوسائل، فيركّ
  .مهال بعد ذلك إلى إفهالا ليتحوسالة أونه من فهم الردرجة أولى، تمكّ

هذه هي إذن الصعن البيان، حيث يعتبره كشفا وتوضيحا مادام " الجاحظ"ة التي يعطيها لنا ورة العام
  .ق برسالة يريد حاملها تبليغها إلى مرسل إليهالأمر يتعلّ

شيء كشف لك قناع  البيان اسم جامع لكلّ «: هو" الجاحظ"أشهر تعريف للبيان شاع عن  ولعلّ
امع إلى حقيقته، ويهجم على محصوله كائنا ما كان يفضي الس مير، حتىدون الضالمعنى، وهتك الحجاب 

ذلك البيان، ومن أي ليل، لأنّجنس كان الد ا هو امع إنمّمدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والس
وهذا . 3» وضعشيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الم الفهم والإفهام، فبأي

مرهون  "البيان" سم اإطلاق  لا يعدو أن يكون تأكيدا لما جاء عن البيان، لكن ما تجدر الإشارة إليه هو أنّ
شيء بلغت  بأي"  ية إليه، ووجود عبارةرق والوسائل المؤدامع، وإن اختلفت الطّن المعنى من نفس السبتمكّ

امع، والتي من بينها الكلام، وهذا م إلى قلب الس من نفس المتكلّد أساليب نقل المعنىإشارة إلى تعد" الإفهام 
ما يوجا ه الأنظار إلى نظرية الد وسيأتي الحديث عنها فيما بعد"الجاحظ"لالات الخمس التي قال ،.  

  .قة إلى حين حصولهادلالة البيان وأمارته إذن، حصول الفهم والإفهام، ويبقى غاية معلّ

                                                             
  .4إبراهيم، الآية   1
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البيان الذي قصد إليه  « صاحب المقاييس البلاغية، عكس هذا، فهو يرى أنّ لكن ما يذهب إليه 
فس والإفصاح ا في النهو القدرة على الإبانة والكشف عم هوعناه في كتابه وأدار حوله مسائل" الجاحظ"

عم1» سان والألفاظمير بطريق اللّا في الض.  

. ته الخمس لون أو قسم واحد من دلالاإلى" الجاحظ"فيكون بذلك قد اختزل البيان الذي أراده 
" الجاحظ"ما، فأغلب ما كتبه  ، نجده صائبا إلى حد"هيد عبد ربفوزي الس"وهذا المذهب الذي ذهب إليه 

 صبة، وما أبرزه من دور الخطّة كبيرة، رغم ما ذكره من الإشارة والنفظ منه حصعن البيان، أخذ اللّ
طبيقي من كتاب فقد يكون هذا الجانب الت، قد والإحتجاج له بآيات قرآنيةوالكتابة، وما أثبته من دور الع

 ،م الهائل من الأقوال والخطب الواردة في الكتابخهو ما استند إليه الباحث، نظرا للز" البيان والتبيين" 
الكلامية( فظية احية اللّوالتي تخدم البيان من الن.(  

في استبعاد  لكن هذا، لا يعطينا الحقفهو وإن لم يسهب في "الجاحظ"هتمام الالات من باقي الد ،
  ،"بيينالبيان والت"تها، تجاوزت كتاب له أقوالا تفصح عن أهمي أنّ فظ، إلاّالحديث عنها، كما فعل مع اللّ

ووجدنا كون العالم بما فيه حكمة، ووجدنا الحكمة على ضربين،  «: "كتاب الحيوان"حيث يذكر في 
وعاقبة  وهو لا يعقل الحكمة ولا عاقبة الحكمة، وشيء جعل حكمة وهو يعقل الحكمةشيء جعل حكمة 

 ه حكمة، واختلفا من جهة أنّلالة على أنيء العاقل وغير العاقل في جهة الد، فاستوى بذاك الشالحكمة
دلاله، به على وجوه است سبب يدلّ جعل للمستدلّ ثمّ.. .، والآخر دليل يستدلّأحدهما دليل لا يستدلّ

  .2» وا ذلك بياناستدلال وسمووجوه ما نتج له الا

نسان فحسب، ، فالعالم لا يقتصر على وجود الإ"الجاحظ"ساع دائرة البيان عند على ات-وهذا دليل 
وبالتما يتجاوز ذلك إلى سائر الموجودات والمخلوقات التي جعلها االله بيانا، أو الي الكلام والألفاظ، وإن

-الإفصاح عن البيان -الإنسان بذلك ها لا طاقة لها في الإفصاح عن بياا، وخصيان، غير أنوضع فيها الب
لتميده بالعقل قبل ذلكزه وقدرته على الكلام، وتفر.  

 فقد يكون الساى إلى بب الذي أدفظ الذي أربى على باقي باقتصاره على اللّ" الجاحظ"هام ت
ما يعتمد هو كونه متكلّ ،لالاتالدالحجة وحسن المنطق في الإقناع والتورغم . ا نحا به هذا المنحىأثير، مم
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خاذهم العصي عونا على الخطبة، هذا، نجده في مواضع كثيرة سيأتي الحديث عنها، يدافع عن العرب في ات
  .فظ بل في الإشارةوالعصا لا تدخل في اللّ

      ما ذكرناه من أهمية الكلام في الاجتماع، و ولكناس، وفهمهم عن بعضهم دوره في قضاء حاجات الن
البيان الذي جعله االله  « :عن حيث يؤكد أنّالبعض ، ومذهب الجاحظ الكلامي، هو الذي أوجد ثغرة للطّ

تعالى سببا فيما بينهم، ومعبم، ومعررا عن حقائق حاجالّالخ فا بمواضع سدبهة، ومداواة الحيرة،ة ورفع الش  

اكنة التي لا   والأجسام الجامدة  والأجرام الس ،اس أفهم منهم عن الأشباح الماثلةاس عن النأكثر الن ولأنّ 
 اقب اللّبالعـقل الثّ ف ما فيها من دقائق الحكمة وكنوز الآداب وينابيع العلم إلاّيتعرطيف  وبالنام ظر الت

النحتراس من وجوه الخدع روه الفـكر، والابر على مكافذ، وبالأداة الكامـلة، وبالأسباب الوافرة ،والص
لأنّىظ من دواعي الهوحفّوالت ، الش1»به كل أفهم عن شكله، وأسكن إليه وأصب                        .

       فلما كان الكلام وسيلة سـهلة للإفصاح عما في النامع، ومطلبا فس، وطـريقا قصيرا إلى قلب الس
 ل وأهمر، كان ا أور وتفكّن أو تدباس وقضاء حاجام، يسيرا لا يحتاج إلى كبير تمععامل بين النللت اضروري

يرخ إنّ لالات على المعاني، ثمّأصناف الد نر عن مكمعبالمعاني القائمة « فس، الكلام عنها، كما أنّونات الن
في صدور النم، والمتخلّاس المتصورة في أذهابخواطرهم، والحـادثة عن فكرهم، صلة جة في نفوسهم، والمت

خفية، وبعيدة وحشية، ومحجـوبة مكنونة، وموجودة في معنى معدومة، لا يعرف الإنسان ضمير  ةمستور
يطه ولا معنى شريكه والمعاون له على أموره، وعلى ما لا يبلغه من حاجات لصاحبه، ولا حاجة أخيه وخ

اها، وهذه الخصال هي واستعمالهم إي .ا، وإخـبارهم عنهاما يحي تلك المعاني ذكرهم لهوإن هنفسه إلا بغير
ا من الفهم، وتجلّالتي تقريها للعقل، وتـجعل الخـفي منها ظاهرا، والغائب شاهدا، والبعيد قريبا ...

ـة المدخل، يكون إظهار المعنىلالة وصواب  الإشارة، وحـسن الاختصار، ودقّوعلى قدر وضوح الد  .
اهرة على لالة الظّوأنور، كان أنفع وأنجح، والد لالة أوضح وأفصح، وكانت الإشارة أبينما كانت الدوكلّ

بذلك نطـق القرآن وبذلك  ،عليه ثّيحويدعو إليه و عزوجلّ يمدحه هالمعنى الخفي هو البيان الذي سمعت اللّ
.2»ت العر ب، وتفاضلت أصناف العجمخرتفا  
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، فالكشف عن المعنى، القابع "البيان"ث، وتختصر المسافات في تعريف فالجملة الأخيرة تغنينا عن البح      
فما علينا إلاّ"البيان"در، وتجليته بعد خفائه هو في الص ، الاجتهاد في حسن التلالة عليه عبير عنه، لتكون الد

.ق الغاية، فالإشارة أيضا لها قيمتها التي لا تخفىحقّتأوضح وأبين، أوحسن الإشارة إليه لت  

      إلى تفاخر العرب، وتفاضل أصناف العجم "الجاحظ"إشارة  لكن، وقّيدعونا للتيءف بعض الش، 
فالتلتكون أكثر ظهورا  ، هذه الميزة تزيد أو ميزة واحدة، ثمّ ،ل يكونان في شيء واحدضفافاخر والت

  .ا يحكم له بالأفضلية، ويدعوه للفخرا بأحد دون آخر، ممـوالتصاق

ق الفهم من كليهما، فيصلان إلى إفهام عن معانيه الخفية، وقد يتحقّ يعبر والكلّ ،ميتكلّ كلّفال      
السفرقال امع، لكن والتمهنز بيميلا يعني الإفهام فقط، فهو إفهام  ،"البيان" ح أنّا يبقى قائما، وهذا ما يوض

 إلاّ ،"البيان"لا يفتأ يذكر  "الجاحظ"ـ، فأثيرالتي ترتبط بالت  ،"أنفع"د ذلك ورود كلمة وزيادة، وما يؤكّ
  .رثّّعايش تأثير وتأعايش، والتجتماع أو التوذكره في الا

سم يحيط أن يكون الا «: ، حيث قال"البيان"حين سئل عن  "جعفر بن يحي"ثل هذا، ذهب إلى مو      
أن يكون  ،منه والذي لا بد .ركة، ولا تستعين عليه بالفكرةي عن مغزاك، وتخرجه عن الشبمعناك، ويجلّ
كلّسليما من التف، بعيدا من الصعقّنعة، بريئا من التأويلد، غني1 »ا عن الت .  

أو تثقيف  ،سلتباأو ا ،فتكلّ ار عن المعنى وكشفه وأوضحه، دونم إذن، هو ما عببينفالكلام الم       
اى لا يحتاج الوإعادة نظر فيه، حتارا وتكرارا ليفهمه، أو ما كان معناه في ظاهر مع فيه إلى الإعادة مرس

رق لإيضاح المعنى وخير الطّ .اسفاضل، وذا مدح النالت ب تأويلا  ليفهم، وهذا هو محطّلفظه، لا يتطلّ
 ه بأن" علم البيان" ، قد استلهم تعريف "كاكيالس"، ومن هذا المنطلق، يكون "البيان"ذلك هو  ،سرهايوأ
قصان ليحترز بالوقوف لالة عليه وبالنيادة في وضوح الدبالز ،في طرق مختلفة ،نى الواحدمعرفة إيراد المع«

  .2» على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه

في مجرى  ها تصبستعارة والكناية، فإنشبيه والاعت على التوتوز ،"علم البيان"ختلفت أقسام افإن        
عبير عن المعنى، ومطابقة الكلام له، ليكون أكثر وضوحا والتصاقا هي الت ،اية واحدةواحد، وتسعى إلى غ

  .امعسقلب الب
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والمقام  ،ى هذا الكلامالذي يتلقّ ،رف الآخرطّعبير عن المعنى، إلى العن الت "كاكيالس"يخرج  ثمّ       
الدومو"البديع"و "البيان" لميقا في هذا بين عاعي إلى ذلك، مفر ،منهما حا غاية كلّض.  

اعلم أنّ «: "علم المعاني" يقول بشأن حد علم المعاني هو تتبع خوصل اص تراكيب الكلام في الإفادة وما يت
ستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ا من الا

  .1»ذكره

حتراز عن الخطأ، ن معناه في قلب سامعه، عمل بأسباب الااية، ويوطّم أن يبلغ الغفإذا أراد المتكلّ       
حال التي اقتضت ذلك، هذه المطابقة التي هي دعامة من لول ،لمعناه هكلام ةطابقموبذل جهده في سبيل 

دعامات التحام الكلام، ومؤشامعر لمقبولية الس.  

الكاتب، / مل الأمر على المتكلّغة، يسهار اللّروأس ،ولن من ناصية القمكّوالت ،غةل اللّفالقدرة على تمثّ       
واصل الذي يصبو إليه إذا طابق الكلام الحالويدفعه إلى إحراز الت .» اس يعرفون جملة الحال في ولو كان الن

  .2»ج في صدورهمما تخلّ لأعربوا عن كلّ ،بيينستبانة، وجملة الحال في صواب التفضل الا

يقع الموقع  عبير عن معناه، حتىم الت، أن يحسن المتكلّ"الجاحظ"الذي أراده  "البيان"هو  ،هذا إذن       
الذي رسمه في قلب السم والفهم والبيانكلّامع، فينتقل بذلك من الت، وغاية الإفهام والتأثير،  بيين إلى الت

وهذا هو شأن ال .ل الكلام بيد صاحبه إلى سلطة يمارسها على المستمعويتحورالتي كان  ،ماويةسالة الس
ير الواقعتغيأثير وغرضها الت.  

مبينا، فكلامه هو )مى االله عليه وسلّصلّ(سول وقد كان الر» ة، الكلام الذي ألقى االله عليه المحب
ة عدد الكلام مع استغنائه عن إعادته اه بالقبول، وجمع له بين المهابة والحلاوة، وبين حسن الإفهام وقلّوغش
نفعا، ولا أقصد لفظا، ولا أعدل وزنا،  أعم اس بكلام قطّلم يسمع الن ثمّ. ..امع إلى معاودتهة حاجة السوقلّ

ولا أبين في  نى،ولا أجمل مذهبا، ولا أكرم مطلبا، ولا أحسن موقعا، ولا أسهل مخرجا، ولا أفصح مع
  .3» كثيرا وسلّم فحوى من كلامه صلى االله عليه
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ى وصف بالبيان، على جانب كبير من حت )مى االله عليه وسلّصلّ(زها رسول االله هذه الميزات التي أحرو
تبليغهبما أُمر ما كان ليستطيع أن يبلّغ ز بالبيان، الأهمية في مقبولية المتلقي، فهو إن لم يتمي.  

عنى، وبلوغ م على الإفصاح عن الم، بوصفه مقدرة المتكلّ"الجاحظ"الذي تناوله  "البيان"هذا  ◌ّ غير أن       
أحاط به بعض الا ،أثيردرجة التأمرا واجبا  ،ساؤل والبحث عن طبيعة هذا البيانضطراب، وجعل الت

اوملح. ذّجة في أصحابه، متفهل هذا البيان سجي؟ ربة والمخالطةر فيهم بالبداهة، أم يكتسب بطول الد.  

رف العرب بحسن منطقهم، قالوا الشوا الخطب الحسان دونما احتذاء م، وأوردعر بلا تعلّلقد ع
نموذج، لكن يحيط به من هم دونه، ،ميدان فارس فلكلّ وهذا أمر طبيعي، ،فاضل بينهم واردةدرجات الت 

  . أو يفوقوه تهيجتهدون ليبلغوا مرتب

كام وإح ،وإلى تمام الآلة ،وإلى ترتيب ورياضة ،البيان يحتاج إلى تمييز وسياسة أنّ « "الجاحظ "م زعف       
1» وتكميل الحروف وإقامة الوزن ،المنطق رةوجها ،وإلى سهولة المخرج ،نعةالص.  

عبير وإلى الإحاطة بتقنيات الت ف،لطّروي والتإلى الت ،نتساب إليهامن أراد الا ديعم، هنا صناعة "البيان"ـف
  ،ن عليهايتمر ،م غايتهلمتكلّغ االتي من شأا أن تبلّ ،طائف والمداخللّوإلى معرفة الأسرار وال ،في الكلام

 نصحوكان ي فق،ي والرروكان كثيرا ما يدعو إلى الت ،"الجاحظ" ة إذا علمنا أنّيداوم ممارستها، خاصو
علي"فكلمة  فيها، الحذقناعة بأن يبلغ غاية صاحب الص "- امرئ ما يحسن قيمة كلّ"-م االله وجههكر"، 

يزعم أنالبيان"أراد أن يستجلي  من وأشفى لكلّ ها أشمل وأعم".  

  نفعا،  حرفا وأكثر ريعا ولا أعم هم لم يجدوا كلمة أقلّوأجمعوا على أن « :مينقال في فصل المعلّ
ر في الإفهام من قول أمير المؤمنين قصم وفهولا أهجى لمن ترك الت ،نى إلى تبيععلى بيان ولا أد لا أحثّو

  .2» امرئ ما يحسن يمة كلّق :علي بن أبي طالب رضوان االله عليه

ية إلى الأسباب المؤد والأخذ بكلّ ،ااوالحذق بتقني ،ن من وسائلهامكّبالت ق إلاّلا يتحقّ ،بلوغ الغاية لأنّ
  .ذلك
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 ض لها أن يلمالبيان صناعة يجب على من يتعر «فـ :"هد عبد ربيفوزي الس"يذهب  ،وإلى هذا أيضا      
ا إلماما تاميع أطرافهاا من جم، 1» ناعةوأن يكون حاذقا في فهمه لهذه الص. 

 ،وكانوا في درجة واحدة من البيان ،اسالن ىلتساو ولولا ذلك، ،تقوم على أصول وضوابط فصناعة البيان،
  .على الآخرتفوق أحد منهم ا ولم

أمثلة عديدة في  دتور وقد ،وابطيفرض هذه الض ،جتماعيةودوره في الحياة الا ية البالغة للبيان،الأهمّ      
استماع حديث الأعراب العقلاء  «ـ ك ه،وتدعو إلى تقويم ذلك، ىعل ثّتح "بيينالبيان والت"كتاب 

  .2» العلماء البلغاءووالفصحاء  

  :-رحمه االله - "عبد العزيز بن عمر "في "ركثي"قال 

  مِـلُّكَالتى بِدـهالْ اتآي نيبت             امـنإِين وبِمالْ قحالْبِ تملَّتكََ            

  .3مِوقَمالْ افقَـي ثاقبالْ ودالأَ نم        ه   ـغيز عدا بي القنفكْا يمنإِ لاَأَ                   

اضع مو في ،ى كان بعضهم يوهم بالحقحت ،ويتمايزون على أساسه وكان العرب يفتخرون بذلك،      
                            .الذي كرهه "البيان"وهو  ،ر منهيحذّ "الجاحظ"كان ماوهذا  ،ويرسم الباطل في مواضع الحق الباطل،

       وضه على الشعوبيةح ذلك في رد، همت العربالتي ات، عى أنّوعلى من اد  عنه االله سبحانه  ىالبيان
  .4»حراسمن البيان ل إنّ «) معليه وسلّى االله صلّ(وأورد قوله  ،وتعالى

ى حت ،تهصل الغاية في الإفصاح بحجيوقدرته على أن  ،ةم الحجاجين كفاية المتكلّاالبي «ولكون        
لالة ليس في أقصى ما يمكن أن تدركه من الوضوح فحسب،تكون الد ما أيضاوإن، أثير في أعلى درجات الت
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أثير وإن م إلى التلا يصل المتكلّ ،غير ذلكبو ،ياضةس والرمرة إلى التاجة ملحكانت الح، 1»العقلي والعاطفي
  .فكر المتلقي على الأقلّوخلخلة فالبيان زحزحة  .وصل إلى الإفهام

ة في العرب دون سجي "البيان"فيجعل  ،بغير هذا الكلام يطالعنا في مواضع أخرى، "الجاحظ" غير أنّ       
شيء   كلّ «فـ  م أو تمرين،أو في فنون القول الأخرى إلى تعلّ ،لا يحتاجون فيه عوب،غيرهم من الش

 ،ة فكرة ولا استعانةلولا إجا ،ه إلهام وليس هناك معاناة ولا مكابدةوكأن ما هو بديهة وارتجال،فإن ،للعرب
وهم عليه أقدر  ،رد عندهم أظهر وأكثوكان الكلام الجي ،ونفومطبوعين لا يتكلّ ،وكانوا أميين لا يكتبون

  .2» واحد في نفسه أنطق، ومكانه من البيان أرفع وكلّ ،وله أقهر

وهنا تظهر  .ياسةز والسيميم والتعلّوتغنيه عن الت ،م من الفهم والإفهامن المتكلّتمكّ ،فهذه البديهة والارتجال
 يذكر لنا ثمّ .غنى عن ذلك العرب في أنّيرى وأخرى  ،ربةس والدمرفتارة يدعو إلى الت؛ "الجاحظ"حيرة 
  .رتيبلقين والتن على غير التسان البيمه بالعربية واللّوتكلّ "إسماعيل"دنا سي قصة

ونجونا من الحوادث  بيين،ب االله إلينا التتقع إذا حب ،المعرفة بل يذهب إلى أنّ ،ف عند هذاولا يتوقّ      
  .3ةزيغروكفينا بعض الأمور في أصل تركيب ال ،العارضة

       ل في تتمثّ ،"البيان"ـيذكر أنواعا ل "الجاحظ" من أنّ نا إذا عدنا إلى ما ذكرناه في البداية،غير أن
"لالات الخمسالد"، ق على البيان باللّبلا تنط -الرؤية البداهة والارتج-ؤية وجدنا هذه الرصبة،فظ بالن 

طقفهي لا تحتاج إلى الن، هناك بيان فهل .ها مع ذلك بيانلكن، يحتاج إلى التمروهناك بيان ياضة،ن والر، 
 فظبطريق اللّ ،ل إليهركه ونتوصدالذي ن ،بيينصبة هو التأم أن البيان القائم في حال الن ؟ يقوم دون ذلك

  .والعقد؟ ،طّوالخ ،الإشارةو

هو المثل « :فالبيان .لتباسلاا عنهماويمنع  ليظهر الفرق بينهما، "انيغير بند الصمحم"ل يتدخ ،هنا      
موذج الأكبرالأعلى والن)Archétype  .(درك بالتنال بالممارسة ولا يفهو لا يه طبيعة خالصة وفطرة عليم إن

م كما لا يحتاج فيه وهو لا يحتاج فيه إلى معلّ. فطر عليها بعضهم في إصابة القول الفصل على غير تلقين

                                                             
 -صفاقس ،، دار محمد على الحامي للنشر والتوزيع1علم الكلام والنظرية البلاغية عند العرب، ط: محمد النويري  1

  .134ص  ،7مج، 2001جانفي  تونس،

  .28ص ، 3ج المصدر السابق،: الجاحظ  2

  .293، 292ص ص  ،3البيان والتبيين، ج: الجاحظ: ينظر  3
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ه لا يعبأ وعن المخاطَب لأن) هه خارج عن إرادتلأن(م نفسه مستغن عن المتكلّ مإلى رأي الآخرين فالبيان كلا
ه يختلف عنه اختلافا جوهريا فهو في متناول الجميع ل في كونه تعبيرا لكنمع الأو بيين فيشتركا التأم. به

ب بالتكتسك بالعقل ويدرم لاضطرار فيه إلى معلّضطرار فيه إلى الآخرين، االا مرين والممارسة، ومن ثمّي
وضيح والإقناع أنواع العلاج ووسائل الت حه، ومستمع يقبله، والحاجة فيه إلى جميعيوض ممه، ومتكلّيعلّ

  .1»حاجة  أكيدة

       أنّ لابد "محمد الصالجاحظ"أوردهما  تينلّالارتكز إلى الحادثتين  ،"انيغير بن"؛فريق، ليهتدي إلى هذا الت 
دنا سي"ى وإن كان من البيان، حت -وجلّ عز-أعطاهما االله لماّ ، "دنا إسماعيلسي" و ،"دنا موسىسي"حادثة 
اسم  موهبة إلهية، وهذا ما يستحق "البيان"أنّ بعد دعائه، فرأى  لم ينل ذلك إلاّ - لامعليه الس- "موسى

ثغة التي كانت للّ ،من كلامه اءرالحين رام إسقاط  ،"واصل بن عطاء"ومن جهة أخرى، حادثة  ".البيان"
  .بيينن من التتلازمه، حتى يتمكّ

منا باستحالة الفهم والإفهام في كثير من الأحيان والمواضع فريق، نكون قد سلّمنا ذا التونحن إن سلّ       
في التفالبيان بوصفه نموذجا أكبر أو شيئا يلقي به االله ؛عبير عن الحاجياتعاملات اليومية، والت -وجلّ عز- 

بيين بوصفه يتولّعلى البعض دون الآخرين، والتى وظيفة التمرين والممارسة وضيح والإقناع، ويحتاج إلى الت
ر الفهم وفي هذه الحالة، كيف نفس. م من بلوغ التبيينن المتكلّوجهدا غير يسيرين ليتمكّ ،ب وقتافهذا يتطلّ

  ادر القليل؟في الن مراتبها ومستوياا إلاّ ختلافاجتماعية على والإفهام في الأوساط الا

ومن جهة أخرى، إذا  صح هذا التبيين كما ذكره فريق، وكان الت"محمد الصفهل يكون "انيغير بن ،
شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك  بأي «بيين حين زعم قد أخلط بين البيان والت "الجاحظ"

  .2»  البيان في ذلك الموضع

ل صورة للبيان هي دلالته على توضيح المعاني هذه المفارقات والملابسات، لا تمنع من تمثّ ير أنّغ
  .وكشفها وتجليتها للمتلقي

يدخل في جملة تداخلات مع بعض المصطلحات،  لتباسات، حتىلا يكاد البيان يخرج من هذه الا
فهوم البيان، مصطلحا الفصاحة والبلاغةمزاحم ومن بين ما .بمعنى وتعريف واضحين ه لم يستقلّفيبدو أن.  

                                                             
ديوان المطبوعات  ،طدالنظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال البيان والتبيين، :  بنانيمحمد الصغير  1

  .12، ص  م 1994الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 

  .76ص  ،1ج: البيان والتبيين: الجاحظ  2
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  :البيــان والفــصاحة - 3

  

      الفصاحة "، اهتمام الجاحظ بقضية )البيان والفصاحة(ا تداخل فيه مفهوم المصطلحين مم
جل فصيحا، وعن ضرر تساقط ث عن الحروف والأسنان، ومتى يكون الرفبينما هو يتحد".والأسنان

    "وميد بن عمرو الرمحم"وقال  « :فصاحة، نجده لا يستثني من ذلك البيان قائلاالأسنان، وإساءته إلى ال
سقوط جميع الأسنان أصلح في الإبانة عن  جربة وقامت العبرة على أنّت التحقد ص: -مولى أمير المؤمنين-

أفواه قوم وقد رأينا تصديق ذلك في  .طر الآخرالحروف، منه إذا سقط أكثرها، وخالف أحد سطريها الس
م، وبعد أن بقي منها الثّشاهدهم الناس بعد أن سقطت جميع أسنالث أو الرن سقطت جميع بع فمم

أبو سفيان "ومنهم . -صاحب الأخبار - ،"ميحذالوليد بن هشام الق":أسنام، وكان معنى كلامه مفهوما
  .1» ، وكان ذا بيان ولسن"علبيبن العلاء بن لبيد الثّ

قت به بعض الأمراض والعيوب التي تصيب طق، كما تعلّق بالنسنان غالبا ما يتعلّفالحديث عن الأ
ه سرعان لكن .مقص من درجة الفصاحة لدى المتكلّتا ينغف، وهي مملة واللّعقوالحبسة وال لّثغةالكلام، كال
ا يمنع سان ممتري اللّالذي يع « هذا بالإفهام الذي ارتبط أو ربطه في البداية بالبيان، فيذكر أنّ ما يربط كلّ

  .2»بيان إلى أن ينشأوا ثغة التي تعتري الصمنها اللّ: من البيان أمور

       ة وهو في هذا أيضا، لا يفوته ذكر قص"سية التي كانت تعتريه، ثغ، واللّ"لامدنا موسى عليه الس
فيهم، بصفته حامل  ، ويؤثّرتحصيله الفصاحة، وحسن مخاطبة الناس ليفهموا عنه ودعائه الذي كان في سبيل

وتخلخل مبادئها وتقوضها،  رسالة سماوية من شأا أن تقع في القلوب موقعا حسنا أو بالأحرى ز النفوس،
   . لتغرس فيها مبادئها الجديدة

الي قدرته على ، كونه أفصح منه، وبالت"هارون"لأخيه  "لامدنا موسى عليه السسي"ففي تقديم 
ائه الذي كانت الغاية منه نفسها بليغ، ودعالت)أن نقول در ، إشارة إلى تلازم المصطلحين، والأج)بليغالت

فصيح مبينا، لوقوع  مبين فصيح وليس كلّ فكلّ .البيان أشمل من الفصاحة تلازما إن لم يكن تداخلا، لأنّ
  .البيان بغير الكلام

                                                             
  .61ص ، 1، جالبيان والتبيين :الجاحظ 1
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د فصاحة اللّفقد خرجت الفصاحة عن مجرفظة هذه اللّ: دا يقولحهل تجد أو «ظم، فظ إلى الن
  .1» لمعاني جاراا وفضل مؤانستها لأخواا ة معناها ظم وحسن ملاءموهو يعتبر مكاا من الن فصيحة إلاّ

ه في حديثه عن الفصاحة، لا يستثني علاقتها بالبيان، فكثير من الأمور التي تصيب الفصاحة وتسيء إن ثمّ
 :ق عليه إذ يقوليذكر كلاما لأحدهم، ورد فيه كلمات غريبة وحشية ويعلّ .إليها، تسيء ضرورة إلى البيان

» فإن كانوا إنعلى فصاحة فقد باعده االله من صفة البلاغة والفصاحة، وإن  ه يدلّما رووا هذا الكلام لأن
كانوا إنما دوالس لأنعال"ه غريب، فأبيات من شعر نوه في الكتب وتذاكروه في ارماحالطِّ"وشعر  "اجج" 
لظننت أنه   الأصمعي... ولو خاطب بقوله .صف أكثر من ذلكتأتي لهم مع حسن الر "هذيل"وأشعار 

  .2» اب ولا من آداموهذا ليس من أخلاق الكت .هل بعض ذلكيجس

فتنتزع عنها  را،ابة ألفاظ ذلك القول تنـزع عنها الفصاحة، وغرابتها تجعل الفهم أمرا متعسغرف
  .الإبانة في الكلام بذلك صفة

                                                             
  .45، 44 دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص ص: ، عبد القاهرالجرجاني 1

  .378،379، ص ص 1البيان والتبيين، ج: الجاحظ2
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  :البيــان والبـــلاغة -4

  

دت فتعد .أصاب الفصاحة والبيان من تداخل أحيانا، وتلازم أحيانا أخرى اأصاب البلاغة أيضا م       
ا، ورؤى النظر إليهاتعريفا.  

: "الجاحظ أبي عثمان"قول  -يومئ إلى تداخلها مع الفصاحة هظاهروإن كان  -ل في البلاغةيفمن جملة ما ق
» أمهم قد التمسوا من الألفاظ ما لم يكن متوا أنا فلم أر قطّ أمثل طريقة في البلاغة من الكتاب فإنرا ع
  .1» حشيا، ولا ساقطا سوقياو

وقي المبتذل، وبين طها بين السر والوحشية في الألفاظ التي تكسِب الكتاب بلاغة، وتوسعلتوافعدم       
  .يكون فصيحا ، حتى-وعرابتعاده عن الت-فظ زم للّرط اللاّريف، هو نفسه الشالشم الجزل أو خالف

فقد استحسن . رقثم تتداخل البلاغة مع البيان، فغايتهما واحدة هي الفهم والإفهام بأحسن الطّ       
لناطق، ولا امع من سوء إفهام اسيكفي من البلاغة أن لا يؤتى ال «: "دإبراهيم بن محم"قول  "الجاحظ"

ؤتى الني2»امع اطق من سوء فهم الس.  

، كانا دعامتين أساسيتين في هغاية للبيان، وأدار حولهما مسائل "الجاحظ"ذان رسمهما الفهم والإفهام اللّ
  ."دإبراهيم بن محم"تعريف البلاغة، لدى 

فظ، عبير عن معناه بأحسن اللّم الترق، وأنجع الوسائل في بلوغ البلاغة، أن يحسن المتكلّفأفضل الطّ      
لا يجد المستمع صعوبة في الفهم وألزمه لذلك المعنى، حتى . »ولا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى 

  .3» يسابق معناه لفظه، ولفظه معناه، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك

ر لها الجهود، وتبذل لها بيين، التي تسخإمكانية التوهذا لا يعدو أن يكون شرطا من شروط تحصيل البيان و
  .أنواع الوسائل

                                                             
  .137 ،1ج البيان والتبيين،: الجاحظ 1

  .87ص  ،1المصدر نفسه ج 2

لمعرفة في الثّقافة دراسة تحليلية نقدية لنظم االعقل العربي،  بنية: الجابري محمد عابد:ينظر، و115ص  1المصدر نفسه ج  3
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مما فسح اال للبيان،  "أبي عثمان"بتعريف  جدا هايبش ،للبلاغة "فّعابن المق"وقد كان تعريف        
عان البلاغة اسم جامع لم «: "عقفّابن الم"قال . لغموض المصطلحات وتداخلها، وصعوبة استجلاء حقيقتها

ستماع، ومنها ما يكون في لاكوت، ومنها ما يكون في افمنها ما يكون في الس. تجري في وجوه كثيرة
حتجاج، ومنها ما يكون جوابا ومنها ما يكون ابتداء ومنها ما يكون الإشارة، ومنها ما يكون في الا

 .1» والإيجاز هو البلاغة ة ما يكون من هذه الأبواب الوحي فيها، والإشارة إلى المعنى،فعام ...شعرا

ى لالة علختلفت وسائل الداوإن  ،والكشف عنه هو البلاغة ،توضيح المعنىيفصح هذا النص عن أنّ       
 ...وبلاغة الإشارة بلاغة الاستماع، بلاغة السكوت، بلاغات؛ -بموجب هذا- فتستحيل البلاغة .ذلك

إلى الإشارة والوحي، وهما وسيلتان لتحقيق البلاغة، " فّعابن المق"فقد أشار  فالبلاغة لاتكون بالكلام فقط،
  .يكشف عن معناه، فهو بليغ فكيفما تأتى للمتكلّم أن

الذي رامه  يدخل هذه الأخيرة في التباس وخلط مع البيان لكن إدراج الإشارة ضمن وسائل البلاغة،      
  .فقد جعل الإشارة دلالة من دلالات البيان الخمس".الجاحظ"

للبلاغة، " العتابي"برده على تعريف  "الجاحظ"، حيث يطالعنا غير أنّ هذا الالتباس لا يدوم طويلا      
من أفهمك حاجته من  كلّ: " بقوله" العتابي"الذي عده مدعاة لتسمية المسميات بغير أسمائها، فقد جعل 

ق الإفهام بلاغة إلاّ ما اعترته إعادة أو كلّ كلام يحقّ-جعل-.2 »غير إعادة ولا حبسة ولا استعانة فهو بليغ 
باعتبار الإعادة (حبسة أو استعانة، وهو يخرج الإشارة هنا من باب البلاغة، فيقتصر بذلك على اللّفظ 

والحبسة تقعان في الكلام والحبسة مرض من أمراضه، أما الاستعانة فهي أن يستعين المتكلّم بشئ من 
  .لإفهام، مما يبعده عن البلاغةالإشارة، إذا لم يستطع تحقيق ا

أنّ البلاغة هي تحقيق الإفهام، لكن شريطة أن يحصل بطرق مخصوصة، طريقة " الجاحظ"فيوضح       
الأعراب، حيث يكون الكلام فصيحا، لا يخالطه لحن المولّدين، ولا يعترضه عارض، يخرجه عن دائرة 

الفصاحة التي تعد بدورها مصطلحا من المصطلحات  وهو إذ يحاول إزالة الالتباس، نجده يدخل .الفصاحة
فهام لها هنا كان ذا شأن كبير، لأنه قد علم أنّ طرق حصول الإ" الجاحظ"لكن إقحام . الموقعة في الالتباس

متعددة، فأراد أن يبين بأيها تكون البلاغة، فرأى أنّ هذه الأخيرة، هي ما كانت على أساليب العرب 
كل من أفهمنا من  أنّ من أفهمك حاجته فهو بليغ لم يعن كلّ ابي حين زعم أنّتالع «: يقول. الفصحاء
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ه أن، هبالكلام الملحون والمعدول عن جهته والمصروف عن حقّ  قصده ومعناه،يندين والبلديالمولّ شرمعا
جعل الفصاحة امع يفهم معنى القائل، البلاغة أن يكون الس فمن زعم أنّ...له بالبلاغة كيف كان كوممح
وكيف يكون ذلك  ا،ه بيانه سواء، وكلّوالملحون والمعرب كلّة  واب والإغلاق والإبانكنة والخطأ والصلّوال

   .1»وإنما عنى العتابي إفهامك العرب حاجتك على مجاري كلام العرب الفصحاء... بيانا

بالأساليب العربية الفصيحة، ونسج الكلام د الفهم والإفهام، إلى الإحاطة ع بذلك البلاغة عن مجرترفّتف      
  .على منوالها

  .رة في العرب، يكتسبها من جاراهم في لغتهمطبيعة متجذّ ،فالبلاغة إذن

ثمّ إنّ البلاغة تستحيل علما وأدبا في الوقت ذاته؛ علم بتقنياته ومعاييره التي تضبط اللّسان وتقومه،        
لى خلخلة هذه القواعد وزحزحتها عن مركزها، ليشكّل منها أساليب وأدب يعمل ع .فلا يحيد عن القاعدة

كسر في. مادامت خارجة عن العادة أو القاعدة ،انزياح، تضمن له تحقيق المفاجأة بما هي شيء مرغوب فيه
 ،لاولم  ،أفق المتلقّي هنا لتتبدى قدرة الأدب على تحقيق الدهشة، وبالتالي، قدرته على تحويل مسار التلقّي

   .إمكانية ممارسة السلطة على المتلقّي وزعزعة إيديولوجيته، أو لنقل زعزعة تاريخ تلقّيه

      ستخلص مموسيلتان  ،الفصاحة والبلاغة أنّ -حسب رأيي- ل في الفصاحة والبيان والبلاغةيا قما ي
البلاغة التي أرادها  أنّ ، بدليلاممنهما، وهو يشتمل عليه أعم ،لبلوغ البيان وتحسينه وتقويمه، فالبيان ذا

  .ى ذلك إلى دلالاته الخمسوالبيان يتعد ،فظة باللّخاص "ابيالعت"من توضيحه لقول  "الجاحظ"

الأفضل والراقي للتبليغ،  الأسلوبإنّ البلاغة نص بالمفهوم الأدبي، غايتها البحث عن : ذا، نستطيع القول
يميائي، إنا أو والبيان نص بالمفهوم السا أدبيظر إن كان نصالن وصيل بغضبليغ والته كلّ نسق يضمن الت

  . شكلا آخر من أشكال التواصل

متها رغم ما بينها وبين البيان من اختلاف، تبقى نقاط اشتراكهما كثيرة، تأتي في مقدالبلاغة و       
الخطبة، القصيدة، القرآن ( ثة للخطاب لاوالبلاغة تعاملت مع الأنواع الثّ «. واصلانشغالها بمقتضيات الت

  .2» فة في الإقناع، إضافة إلى الإمتاعللكشف عن المظاهر البلاغية الموظَّ ،)الكريم
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المبدأ  احية التي تعدق إلى هذه النستعمال، ويكفيها أن تتطرغة حين الاوهذه االات هي الأكثر عناية باللّ
من جوهر  أو الجانب الأهم"صعلم الن ".  

      عين، وعرض الأفكار والمعاني في مومراعاة المست ،بالإحاطة بملابسات المقام ى إلاّفدراسة الإقناع لا تتأت
  :ام البلاغة اليونانية الأربعةسمعرض حسن، على غرار أق

  .، أو البحث عن البراهين والحجج لتطويرهابتداعالا «

رتيبالت: كون هذه الحجج منتظمة فيهظام الذي يجب أن تأو البحث عن الن.  

عبيرالت: كل الأكثر وضوحا، والأكثر إدهاشا، على أن تكون هذه الحجج أو أو طريقة العرض، وذلك بالش
  .البراهين منفصلة في إنشائها

  .1» رات الملامحطق، والحركات، وتغيالذي يعالج القصد في سرعة الن :الفعل

باختيار وسائلها  ،أثيربليغ والتالت إليه البلاغة، في أن تصل حد ىتسع موح الذيعن الطّ مني ،هفهذا كلّ      
وعرضها بطريقة تضمن لها المقبولية عند المستمعين، وهي إذ تنشد  ،سواء غوية على حدغوية وغير اللّاللّ

ى كلّذلك، تتوخ اءاتمن إشارات وإيح ،ات المرافقة والمحيطة بالكلامالحيثي.  

  .فظعنه في البيان الذي يكون بالإشارة، ويفوق أحيانا البيان باللّ "الجاحظ"وهذا ما لا يخرج 

فظ والكلام ،بلاغة اللّ الكتابة ،بليغالت: في "انيغير بند الصممح"وتبقى معاني البلاغة كثيرة، أحصاها       
ومن . 2 خير إلى تقنية أو آلةستمالة بالوسائل الجمالية، الأدب، لتنتهي في الأستدلال، الاالإقناع، الا ،دالجي

قاط التي تجعل البلاغة بيانامختلف هذه المعاني، تظهر بعض الن.  

البلاغة تبليغا، والبيان إفهاما، يأتي الإقناع الذي يهدف إلى  واصل، بعدا في مجال التمهئفبعد التقا      
توضيحه سابقا أثير، وهذا ما تمّالت، البيان إفهاما وزيادة، في عد الة والجلب بالوسائل الجمالية مستا الاأم

قنيةوالت، التي وردت تحت تسميات عديدة كالسللوصول إلى  ،ممتكلّ دبير، فهي مطلب كلّياسة والآلة والت
  .بأحسن معرض وأفضل صورة ،غاية البلاغة والبيان
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 ،الفرق بينهما ، لكن"انيغير بنلصد امحم"البيان والبلاغة إدراك للحقيقة والمعرفة، على رأي  يبدو أنّ       
وق، البيان هو إدراك الحقيقة والمعرفة عن طريق الحدس والذّ إنّ«: يقول. واقع في كيفية حصول هذه المعرفة

ن فيه عيتلميح، وتالإشارة والت دحيث تسو  ( Métalanguage )غةبيعي هو ميدان ما بعد اللّالطّ هوميدان
عتماد ا يجعل الاوصيل، ممهو إدراك الحقيقة عن طريق الت) أو البلاغة( بيين ما التطريقة الحذف والإيجاز، بين

توصيل المعرفة إلى  فصيل فيه أمر  ضروري، لأنّمبدأ أساسيا والإطالة والت - غة وحدهاواللّ -غة فيه على اللّ
  .1»بيينرح والتب من الشب ما يتطلّالآخرين، يتطلّ

 ه رأى أنّأن ا إلاّفق معه كليما ذهب إليه صاحب المقاييس البلاغية، وهو إن لم يت ،هنا" نيابن"د يؤكّ      
ا البلاغة عبير، أموالت غةووسيلة البيان خارجة عن اللّ ،بينما البلاغة تعني الإفهام ،الفهم هأصلأو  حقيقة البيان

  .فذاك هو صميمها

بشر بن المعتمر"ا أم"، يربطها بالقلم، حيث ،فق معه في البلاغةفيت يقول.سان ا البيان فيربطه باللّأم:  

 »والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصعضة، وكذلك ليس يت ةبأن يكون من معاني العام .
موإنا مدار الشمقام من المقال          وما يجب لكلّ ،واب وإحراز المنفعة مع موافقة الحالرف على الص

ولطف مداخلك،     مي والخاصي، فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك وبلاغة قلمك،فظ العاوكذلك اللّ
ة، وتكسوها الألفاظ الواسطة التي لا تلطف عن ة معاني الخاصإلى أن تفهم العام دارك على نفسك،تواق
الد2» امهماء ولا تجفو عن الأكفاء فأنت البليغ الت.  

فالسبيل واحد، هو التوصيل،بليغ والت والمهم ودربة كبيرة،  كة،حنب بليغ الذي يتطلّهو وسيلة هذا الت
ياسة فالمعاني على وثيق الصلة بالألفاظ والس. عبيرم على دقائق الكلام وأسرار التوزادا كاف، ليقف المتكلّ

رجة الأولى، أعنيبالد ياتهي على اختلاف مستوطريقة صوغ الكلام، لحصول الفهم لدى المتلقّ ؛ياسةبالس.  

ولأننبئا نحاول تحليل ومناقشة أقواله التي ت، إنمّ"لجاحظ"ـ هامات لنا لسنا بصدد إصدار أحكام أو ات 
جية، فهي وخارج عن الس رورة،سب بالضته يكعني أنيالبيان صناعة لا  هعد نرى أنّ ده،وتجس عن فكره
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بدورها لا تنفك تبحث عمحسين دوماا يضمن لها الأفضلية والت، حسين           وطبيعة الإنسان تدفعه إلى الت
اوالتطوير في كل نواحي الحياة ومجالا.  

ها كلمات والآلة التي يمكن أن يلتبس الفهم على القارئ، ويفهمها على أن ،ياسةمييز والسالت كما أنّ
كانت تعني في العصر  هي مصطلحات، رف،االخبرات والمع وا يكتسب الفرد ،كتسابة على الادالّ
ا المنافعالعب جلبا الغايات وت درك1اسي أقصد الوسائل وأحسن المرافق التي ت.  

فلا يضير أن تكون هذه  ة في تعريفات البلاغة،خاص ،"يينالبيان والتب"وقد شاعت كثيرا في كتاب 
في  ةاليها بما هي أدوات فعسعى إلنها وينبل يجدر بنا أن نتب ،"الجاحظ"المصطلحات مستعملة من طرف 

  .وسهولة مخرجه إدراك بيان الكلام،

ضاف إلى ذلك كلمة الصيوالتي هني ابق،نعة التي جاءت إلى جانب تلك المفردات في القول الس: 
»كلّشيء غير التةجماف والس ،وإن ير للأدب،بيب وتحذما هي بعد طول التوهو  ظر،فكير وترديد الن

  .2» )الجاحظ(به  ددعا إليه وأشاشيء نادى به و

فيه وهو  وقعداعيا لأن نحمله على محمل الخلط، أو اضطراب  "الجاحظ"ل أن يكون كلام دفب
أسباب  الكتاب بما هو جامع لكلّ .ره في الكلاميكون خلاصة لما يجب توفّ ،يستطرد في حديثه عن البيان

خارج عن  البحث فيما هو بعيد عن ذلك،و يان،ن أنفسنا من ترك القضية الجوهرية للبصنحوذا  ذلك،
أن نبحث في  الأولى في ذلك، لأنّ ؟وسجية في الإنسان أم هو شيء يكتسب هل البيان طبيعة، :البحث

في كتاباته واختلف الباحثون  "الجاحظ"ن من فهم البيان الذي رامه لنتمكّ وأدوات بلوغه، وسائل حصوله،
  .في تأويله وفهمه

في كون البيان  "الجاحظ"فق مع ه متفي هذا مذهبا يظهر في البداية أن ،"ابد الجابريد عمحم"يذهب 
كون البيان فيها أوضح صورة وأكثر يلالات التي الوسائل أو الد ظر عن أيالن بغض كشفاً عن المعنى،

د يس هو مجرل اس به،وكما يريد تعريف الن "الجاحظ"فهمه يالبيان كما  « حيث يرى أنّ التصاقا ا،
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ه أيضا الكشف عن المعنى فإذا لم يكن معنى بل إن سان وجزالة الألفاظ،م به من طلاقة اللّقوتالفصاحة وما ت
  .1» لم يكن بيان

ها لم تنل لكن راسات،إلى قضية نالت حظا وافرا من الد "الجاحظ"ه لبيان ءتفي قرا "يالجابر"يلتفت 
كل على فظ والشم بإهماله وانتصاره للّهالذي ات "عند الجاحظ المعنى"وهي قضية  ها من الإنصاف،حظّ

  .حسابه

فما  مرتبط به لا فكاك له منه، فيغدو البيان بموجب هذا بيانا عن المعنى، وجوده في وجود المعنى،
 يستقر اعبير عمالكاتب ويعمد إليها للت /م نة ووسائل مخصوصة ينتهجها المتكلّتعبيرا بأساليب معي البيان إلاّ

  .في ضميره من معان

ف أحدهم كلّ عر حتى من الشيتينحين استحسن ب"يبانيالش وأبي عمر"من  "الجاحــظ"وموقف 
  .يوضح نظرته إلى المعنى بكتابتها،

اعرقال الش:  

      نسبحالْ لاَ تموالبِـلَى      ت توم    اَمفَإِن الُ الرـؤس تالِالْموج  

      ذَا       ك نلَكو تَـو   .2السـؤالِ ع من ذَاك لذُلِّظَفْأَ           لاَهمــا م

ريق حة في الطّومطر انييخ إلى استحسان المعنى والمعوذهب الش « :إلى القول "الجاحظ"فذهب 
فظ وسهولة ر اللّوتخي أن في إقامة الوزن،ما الشوإن ،]المدني[والبدوي والقروي و يعرفها العجمي والعربي،

سج وجنس من عر صناعة، وضرب من النما الشبك فإنبع وجودة السة الطّصح وفي ]وكثرة الماء[،المخرج
3»صويرالت. 

ركيب في التتبد ياغة، ولـما تلـما تدخل الص دة،ه يكون قد ذهب إلى المعنى بما هو فكرة مجرفلعلّ
فنحن إن أجرينا مسابقة ذا . عبير عنه، لشيوعه واستعمالهواحد الت بإمكان كلّ. وذلك متاح معروف بعد،
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أنالش، دنا موضوعا ثمّوحد طلبنا من المشاركين التداقة مثلا،عبير عن معنى الص ر الكلّسيعب عن ذلك، لكن 
تياغة وطريقة إخراج القول ستختلف من متسابق إلى آخر، وسيالصفاضل المشاركون في ذلك بلا شك.  

ما يرجع ذلك إلى المعنى داخل وإن ر عنه واحد،المعنى المعب لأنّ فاضل لا يرجع إلى المعنى،هذا الت غير أنّ
ياغةالص، ختلاف سيكونموطن الا ل، أي أنّشكّأوالمعنى أثناء الت: كيف نعبداقة بأساليب ر عن الص        

حمين، يستحيل الفصل بينهما ويستأنس المستمع أو يبدوا متلا فظ وهذا المعنى حتىوتراكيب تجمع بين اللّ
  .؟ ه وجفائه فتنفر نفسه منهتولا يشعر بوحش القارئ بذلك فيستسيغه ويطرب له،

بما هي لعب -غةفظ واللّفاختيار اللّ .الغرض هذا واحدا من الأسباب التي تخدم فظ إلاّر اللّوما تخي
طريق  ركيب من جهة أخرى،اوره من الألفاظ في التومناسبة ما ج لمناسبة المعنى من جهة، - بالكلمات
جانس والاقترانلوقوع الت -وهذا ما سموحصول الا ،- بكاه بجودة السراكيب والمعنىنسجام بين هذه الت /

بنيالعالم الذي / لالةالد عليه النص، فيتمخض عن ذلك قصيدة كأنه كلمة ها بيت واحد، أو كلام كأن
 ومن أراغ معنى كريما فليلتمس له لفظا كريما، « سامعه فيستوطنه، /ه إلى قلب قارئهلا يخطئ سبيل واحدة،

ا تعود من معنهما وا ويهجا يفسدهمهما أن تصوما عمريف ومن حقّفظ الشريف اللّالمعنى الش حق فإنّ
  .1» أجله أن تكون أسوأ حالا منك قبل أن تلتمس إظهارهما

بما فيها من أمور وجوانب عديدة أضحت اليوم أساسا  ة،حيفه الصيورد في كتابه هذ "الجاحظ"فـ
إلى  "بشر بن المعتمر"ق فقد تطر ،2ل وثيقة نقدية بالغة الأهمية  كما يرى البعض،وهي أو" صة الننظري"في 

يكون قابلا للقراءة، كيفية بناء الخطاب حتى مما يعني أنصه يحفل كثيرا بجانب تداولية الن      ،               
  .3غة و اختياراا التي تناسب المعانيلّلة باوعنايته الخاص اس،ل الكلام منازل الناوإنز

  .؟ فظ على حساب المعنىينتصر للّ ثمّ ويوافقه فيها، حيفة في كتابه،هذه الص "الجاحظ"فكيف يورد 

الجاحظ" وقد عد" عر صناعة ونسجا،الش والص ،ه،بيرالأدب وتح ذيبناعة كما يراها سج هو والن
سج هو الجذر والن ص،ورة التي يجب أن يكون عليها النوأنجح الألفاظ في توصيل الص أقرب الأوصاف،

  .صغوي الذي رجع إليه الغرب في تعريف الناللّ

                                                             
  .136، ص 1ج: البيان والتبيين: الجاحظ  1

  .326ص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال،  ،نظرية النص: يخمرحسين  :من هؤلاء  2

  .140، 135 ص ص ،1ج: المصدر السابق: الجاحظ: ينظر  3
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 إنّ: نقول قدي المعاصر،المشهد الن وفي ظلّ من زاوية أخرى، "الجاحظ"وإذا عالجنا قضية المعنى عند 
 ،،لم يكن آخر أعماله)الحيوان(والكتاب الذي ورد فيه  لم يكن خاتمة أقواله، -زاعالن لّمح- "الجاحظ"كلام 

، فمن "بيينالبيان والت"مة في مقد "د هارونلام محمعبد الس"، كما أثبته "بيينالبيان والت"ـفهو سابق ل
وية هم من نقدها وثار بنيال ادفرو له فيما بعد،يعد يعدل عنه أو ثمّ شيئا أو رأيا، "الجاحظ"الطّبيعي أن يرى 

فظ بالمعنى في واستدرك ارتباط اللّ- فظإن هو انتصر فعلا للّ-قد وقع في ذلك  ،"الجاحظ"فيكون  .عليها
فيجعل  بل يذهب إلى أبعد من ذلك، به، قالمعنى لصيو فظ إلاّفهو لا يفتأ بذكر اللّ ،"بيينالبيان والت"كتاب 

ة الكمزيلام أو الشبف. لاحم بينهماعر وأفضليته، ترجع إلى مدى التد الاقتران يكون قدر ما يتجس
وسيأتي توضيح ذلك في موضعه إن شاء  وهذا ظاهر في أقواله أو استحسانه لأقوال آخرين، .الاستحسان

  .االله

  

5- لالات الخمــسالــد:  

بل أضحى هذا الأخير عنده نظرية  ،"البيان"هي  "الجاحظ"قضية عند  أهم أصبح من الواضح أنّ      
وبذل لها الجهد  بر الكثير،قائمة بذاا يستوضح وسائلها ودعائمها والغاية التي يسعى إليها، وأسال فيها الح

ق إليها في معظم كتاباتهالكبير، وتطر.  

          مه ونباته ه ناطق بأجراإن ،انظاما إشاري يعتبر - رغم اختلاف مظاهره-العالم في نظره وإنّ«
  .1»ا هو البيانناا المستعملة استقلالا ذاتيؤية أو عاملها المشترك الذي يجمع مكوضابط الر أي أنّ وحيوانه،

عت دائرة البيان،فهكذا توس أو  ولا تنحصر في جانب واحد، لائل،لتلامس وتشمل العديد من الد
ذا ماتف ن،تقتصر على دليل معي أين كان يتعلّ. كان سائدا في عصره وقبله جاوز البياناس ق في أذهان الن

بب الذي يرى وهذا هو الس يس المعنى،لسان أي بالحروف والألفاظ وق باللّوالفصاحة تتعلّ بالفصاحة،
  .2فحات الأولىفي الص "البيان"من تعريف  "الجاحظ"ه منع أن "الجابري"

                                                             
، م1984 -ـھ1404 ،المغرب -دار الثقافة فكتور هيغو، الدار البيضاء ،1، طعند الجاحظ الرؤية البيانية: حإدريس بلملي  1

  .45ص 

  .29، 28 ص بنية العقل العربي، ص: محمد عابد الجابري: ينظر  2
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أيوهذا الر- الفصاحة"و "البيان"بين فرقة وإن كان يفيدنا في الت" - لا يخفي الصفة العاماملة ة والش
ّّـ كان من البداهة أن  علم وحكمة،بشيء  كلّ -وجلّ عز-ا كان خلق االله للبيان وارتباطه بالمعنى، ولم
حصرها فيها،  لالة على المعاني خمسة أشياء،طرق الد ،"الجاحظ"جعل  ولهذا يكون لكلّ شيء أيضا معنى،

لالات على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة وجميع أصناف الد« :يقول في ذلك. لا تنقص عنهالا تزيد و
ة بصوالن .ةصبنالحال التي تسمى  الخط، ثمّ العقد ثمّ الإشارة ثمّ فظ ثمّاللّ ـالهأو أشياء لا تنقص ولا تزيد،

التي تقوم مقام تلك الأصناف، ة،الّهي الحال الد ر عن تلك الولا تقصواحد من هذه  ولكلّ ،لالاتد
وهي التي تكشف لك عن أعيان المعاني  ،وحلية مخالفة لحلية أختها ،الخمسة صورة بائنة من صورة صاحبتها

ار ها وعن طبقاا في السها وعامفسير وعن أجناسها وأقدارها وعن خاصعن حقائقها في الت في الجملة ثمّ
اروالض .رجا ا يكون منها لغواوعم، 1» وساقطا مطّرحا.  

        رق التي ينجلي ا المعنىة هي الطّبصوالن ،الخطّ العقد، الإشارة، فظ،اللّ :فهذه العناصر الخمسة
كويشفت، بيانا"يت فهو غايتها، لذلك سم"، أما فهي مختلفة،ا كيفيات الت معنى  وقد تكون فردية لكلّ عبير

  .ر عن معنى واحدلتعبمع تصنف من هذه الأصناف كما قد تج

سانية الحديثة في راسات اللّيميائيات والدقاط مع السيلتقي في كثير من الن "الجاحظ"وهذا ما جعل 
ص،علم الن حيث تعد االإشارة نص، اوالكتابة نص، ا، والإشهار نصاوالإعلان نص.  

 ،زا عن العلم والإرادةا متميدلولا خاصلها م على أنّ ها تدلّينالعبارة والإشارة والكتابة دلالة بقراو «
  .2» ر المدلولاتيز عن سامتمي ة مدلول خاصعبارة خاص ولكلّ

  .اهااس ا وشيوع استعمالهم إيكر، مرتبط بكثرة جرياا، وعلم النتخصيص هذه الأصناف بالذّ ولعلّ

  

  :اللَّـفــظ -5-1

ا أم شعرا أم نثرا أم خطبا، يلجأ إليها الخطيب لتناول سواء أكان كلاما عادي العبارات هي الكلام،       
فظأو هي اللّ ر عنه،قضية أو معنى ما يعب.  

                                                             
ص  وص .70-33ص  ، ص1وأشار الجاحظ إلى الدلالات في الحيوان، ج .76 ، ص1البيان والتبيين، ج: الجاحظ  1

169 ،202.  

2  اية الأقدام في علم الكلام، ص : انيتهرسعبد الكريم الش323.  
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  :الإشــارة -5-2

فقت من حيث دت واختلفت اتدعوهي وإن ت ،لها أشكال عديدة مختلفة فظ،هي توأم اللّ الإشارة
ةالفائدة والحسن والمزي . »فأموبا أس،ا الإشارة فباليد وبالرخصانلعين وبالحاجب والمنكب إذا تباعد الش ،

ويكون وعيدا  ،فيكون ذلك زاجرا ومانعا رادعا ،وطيف والسافع السرد يف، وقد يتهدوبالس وبوبالثّ
رجمان هي عنه وما أكثر ما تنوب عن ونِعم الت ونِعم العون هي له، ،فظ شريكانلّلوتحذيرا والإشارة وا

  .1» سانأس من تمام حسن البيان باللّحسن الإشارة باليد والرو ...ني عن الخطّغفظ وتاللّ

  .في هذا الباب أمثلة كثيرة لعلمهم بموقع الإشارة ومدى تأثيرها في ذلك "الجاحظ"وقد أورد 

  ـة أَو بغـضٍ إِذَا كَـانامن الْمحب   اَلْعين تبدي الذي من نفْسِ صاحبٍها               

     تةٌ       حتـامص اهالأَفْـوو ـقطنت نيالْعاوـانيبيرِ الْقَلْبِ تمض نى مر2ى ت  

على مكانة الإشارة  وليس أدلّ ،تكشف ما يخفيه وهو صامت ،وإن لم ينطق فالعين تفضح صاحبها،
والذي كان سببا من " لمخاصرالعصا وا"وهو  ،بابا كاملا لأحد أشكالها "الجاحظ"من إفراد  ،ومنزلتها

 عوبية على العرب استخدامها العصا في الخطب،، عندما أخذت الش"البيان والتبيين"أسباب تأليف كتاب 
 ،فإذا أشاروا بالعصي مين أن يشيروا بأيديهم وأعناقهم وحواجبهم،من شأن المتكلّ«ـوطعنت فيهم ف

  ":الأنصاري" لك قولذعلى  ويدلّ، أخر أيد فكأم وصلوا بأيديهم

   يَـا س   بِكومِ الْمطَايا والْخيول الْجماهـرِ  ارةٌ ذَات سـؤدد     وسارت لَن

   مؤيالش لْكونَ متكَّامِ حموا     ى تـن  ضِ الشلُوكًا بِأَرامـنالْم قرِبِامِ فَو  

  .3»إِذَا وصـلُوا أَيمـانهم بالمَْخاصر  طْبة    خ يصيبونَ فَصلَ الْقَولِ في كُلِّ   

                                                             
  .19 ،18ص ص ، 3رسائل الجاحظ، ج :وينظر .79، 77ص ص  ،1البيان والتبيين، ج: الجاحظ  1

  .79، ص 1البيان والتبيين ، ج :الجاحظ 2

  .113، 112 ، ص ص3المصدر نفسه، ج  3
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ولا يصيب  على دقائق القول، قفالخطيب لا ي نّأك حتى ؛العصا فنِعم العون على القول والخطبة،
حيث  ،الثرط في البيت الثّوهذا نفهمه من خلال أسلوب الش إذا كانت بيده عصا، إلاّ جوهر المعنى،

فتكون  عبير عنها،سان عن التقيقة التي قد يعجز اللّوالمعاني الد صا الكلام الكثير،العب يستعيض الخطيب
الإشارة بالعصا أحسن ناقل للرحيث توالت الأمثلة ،في الكتاب ،وغير هذا كثير .تبليغها سالة التي يود، 

  . 1العصا إلى أصناف أخرى من الإشارة "الجاحظ"وتجاوز 

  :ــطّالخ-5-3

  

أقوالا، "الجاحظ"فقد ذكر  أو الكتابة أو الكتاب، ا الخطّأم واستشهد بأقوال آخرين تبيته ن أهمي
راث الأدبي والثّوفائدته في حفظ التمن  كلّ:وقالوا  ،سانينالقلم أحد اللّ :وقد قالوا « :ياعقافي من الض

عمة في بيان اللّعرف الن2»عمة في بيان القلم أعرفسان كان بفضل الن.  

ولولا فضل القلم لما وصل  ،والكاتب يفصح عن معانيه بقلمه طق يفصح عن معانيه بالألفاظ،افالن
إلينا هذا الزفا خلّخم الهائل مملون من أفكار وأشعار وأقواله الأو، ذه المزي كانوا يح ة،ولعلمهمون على ض

 لأنّ من الحفظ، إليّ بب أحافالكت ،اكتب شعري « ":عيسى بن عمر"ـل " ةمذو الر"قال  .الكتابة
         اس،ينشدها الن ثمّ ،وزافيضع في موضعها كلمة في  الأعرابي ينسى الكلمة وقد سهر في طلبها ليله،

  .3» ل كلاما بكلامدوالكتاب لا ينسى ولا يب

 ةوهو يربي على مزي، زمان مكان وكلّ فهو يقرأ في كلّ ،ة الكتاب عند هذا الحدف مزيولا تتوقّ
ليكون الإقبال عليه أكبر  وإخراجه في أحسن الحلل، ،وتصحيحه ،الكلام، لما يتاح لصاحبه من فرص تنقيحه

  .4ر على جعله أبيندصاحبه ذا يكون أق لأنّ وتأثيره أعمق،

                                                             
  .119، 114، ص ص 3ج ،لعصا، باب االمصدر نفسه : ينظر  1

  .42 ص، 1الحيوان، ج كتاب :الجاحظ  2

  .41 ص، 1ج: المصدر نفسه  3

  .80، 79ص ص  ،1ج ،البيان والتبيين: الجاحظ: ينظر  4
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فأسلوب  بيين دائما،في تحقيق البيان والت حظّاالكتاب أكبر  أنّ فهم من هذا،نلكن لا يجب أن 
كتاب يصل إلى غايته  فليس كلّ ه ذلك،نحهو الذي يم ،عبير عن المعنىن أسرار ودقائق التنه موتمكّ صاحبه،

أثيرفي الإفهام والت.  

  

  :العــقـد-5-4

أهمية  وأعطاه ،نتباه إليهأراد لفت الا ،لالة على المعنىشكلا آخر من أشكال الد "الجاحظ"ويذكر        
  ."العقد"اه سم ،خرويةياة الأوالح ،ينياه بالجانب الدرابطا إي ،بالغة

 "الجاحظ"ويذكر  ،في كتابه الحكيم  - وجلّ عز-ذكره االله  ،فظ والخطّوالعقد هو الحساب دون اللّ      
أنه لولا معرفة الن1نيا لما فهموا معناه  في الآخرةاس معناه في الد.  

الحيوان"في كتاب  "العقد"عن  "الجاحظ"ث فقد تحد"، ه لم يوللكنلالات، فلم ه الأهمية التي أولاها  باقي الد
يذكر عنه سوى أنالحساب هو الذي  ذلك أنّ يحصل به البيان، لالات التي أحصاها،ه قسم من أقسام الد

يبين ويوضنين والأشهر، مصداقا لقوله تعالىح لنا الس: ﴿ لَ الشعي جالذ وا،هورن رالقَماءً ويض سم 
قَدوره الس ددوا علََمعتازِلَ لنمابسالْحو 2﴾ نِين.  

فلو سأل سائل عن شيء  ،عاملات اليوميةوالت جتماعية،في الحياة الا ىوللحساب دوره الذي لا يخف
  .3أويلبه احتمال التتجن ،نةيكون هذا الجواب إجابة موجزة مبي، وأجابه المسؤول عن سؤاله )العدد(ما 

أو بالأحرى -لم يلتفت إلى هذا "احظالج" لكن- في  "البيان"لتركيزه على قضية  ،ما لم يقصد هذارب
باالله والعالم الإنسان وعلاقة يني،الجانب الد.  

  

                                                             
  .80ص  ،1، جالبيان والتبيين: الجاحظ: ينظر  1

  .5يونس، الآية   2
  .ئة نص في الدلالة على عدد لا يحتمل التأويلالفظ الم ،"ئة جلدةافاجلدوا كل واحد منهما م":  قول االله تعالى: مثلا 3

  .131ص : وينظر. 132دراسة المعنى عند الأصوليين، ص : طاهر سليمان حمودة: ينظر
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5-5- صــبةالن:  

الحال" ،لالات على المعانيآخر صنف من أصناف الد" وهي الأكثر ارتباطا  ،"نصبة"ى التي تسم
العلاقة بين الإنسان واالله عن  ىتتجلّ ،نفففي هذا الص ،أحد أعلامه "الجاحظ" عدالذي ي ،بالفكر المعتزلي

  .طريق العالم
ماوات والأرض وذلك ظاهر في خلق الس. والمشيرة بغير اليد ،فظاطقة بغير اللّفهي الحال الن ،صبةا النأمو «

 ،الجامد تلالة التي في الموافالد .وزائد وناقص ،عنظاومقيم و ،وجامد ونام صامت وناطق، وفي كلّ
كالداطق،لالة التي في الحيوان الن فالصوالعجماء معربة من جهة البرهان لالة،امت ناطق من جهة الد.       

لفق ،سل الأرض: لولذلك قال الأو: ارك وغرس أشجارك وجنى من شقفإن لم تجبك حوارا ؟ ثمارك أ، 
  .1» أجابتك اعتبارا

   .ى له الأمرتجلّ ،ل في ذلكومن تأم للكون خالقا، أعظم دليل على أنّ ،عة في العالمتنوفالمخلوقات الم

قائمة على فهم  "الجاحظ"عند  "نظرية الكلام" إلى أنّ "انيغير بند الصمحم"يذهب  انطلاقا من هذا،      
الرالفهم/ البيان(ينية سالة الد( اسوتبليغها وإفهامها للن )فهامالإ /بيينالت.( فيرى أنّ ،"إدريس بلمليح"ا أم 

-الإنسان- االله(دة لفكر المعتزلة لاثة المحدالعناصر الثّ يمكن دراستها في ظلّ "الجاحظ"نظرية البيان عند 
لائل ع الدعليه أن يتتب ن،فالعالم بيان والإنسان متبي ،لأمة علاقة الإنسان بالعالم القائمة على التخاص، )العالم

  2.ستدلال والوعي والعقلز به من القدرة على الاثلة أمامه بما تميالما

غالبا أو في أعلى درجاته هو حكمة إلهية، جعلها االله  "البيان" أنّ يمكن أن نستنتج من هذه الزاوية،      
البيان ف ن أوتوا فصل الخطاب،في قلب مخلوقاته من غير الإنسان، باستثناء البعض مم تعالى في هذا العالم،

  .ستدلالنه من الايسعى إليه الإنسان بمساعدة هذه المخلوقات التي تمكّ ،ة في هذا العالمضالّ

وجعل البيان على  « :يقول. لالاتللد "الحيوان"في كتابه  "للجاحظ"إحصاء آخر  ،د هذاوما يؤكّ
 ،من نفسه المستدلّ تمكينه ليل الذي لا يستدلّالد بيان وجعل ،وعقد وإشارة لفظ وخطّ :أربعة أقسام

                                                             
  .81ص ، 1البيان والتبيين، ج: الجاحظ  1

الرؤية : ريس بلمليحوإد. 74، 69 ص النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ، ص :نيمحمد الصغير بنا: ينظر  2
  .77البيانية عند الجاحظ، ص 
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لالة وأودع من عجيب ر فيه إلى معرفة ما استخزن من البرهان وحشي من الدمن فكّ واقتياده كلّ
  .1»الحكمة

 ين ما يوديفالأصناف الأربعة الأولى يعمل الإنسان جاهدا على تحقيق البيان فيها، ليصل أو يستطيع تب
  .وضيحرح والتخذ نصيبا أكبر من الشفقد أ ،نف الخامس والأخيرا الصأم الكشف عنه،

وربما كان هذا الأمر الدبيين،اعي إلى بعض الغموض في شأن البيان والت مييز بينهما فيظهر الت       
حيث يظهر البيان في الأصناف  ؛ضطرابم عليهما الالكن سرعان ما يخي وتحديهما أحيانا أمرا سهلا،

جوء إلى هذه إدراكه، لما له من قدرة على اللّ على فهو الذي يعمل ،اننسا بالإجهدا خاص ،الأولى الأربعة
نف ا الصأم .لالات أصلح للمقام الذي فيه ويختارهاا من هذه الدل أييتأم الأصناف للإفصاح عن معانيه،

  .وهو العامل المساعد للإنسان على اكتشافه وحكمة أودعت فيه، ،من أسرار وجوده فالبيان سر الأخير،

 ة،بصا النأم ،هو مكتشفها ومخترعها ،تأتي في مرتبة بعدية على الإنسان فالأصناف الأربعة الأولى،
  .فهي سابقة عليه

ه كان أكثر الملاحظ عليه، أن لالة على المعنى، غير أنّهذه الأصناف للد إذن كلّ "الجاحظ"يذكر 
ا ما، على ذكرها في كتابه، كان خاص، فأغلب ما كان من شواهد أتى فظ والخطّهتماما بصنفي اللّا

وكان حريصا على إبراز بعض الشها تدخل الكلام في جنس البيان، فكان روط والمقاييس التي يرى أن
يوضح طريقة الكتابة للكاتب والأديب، ويظهر مواضع الحسن والاستجادة في الشاته التي عر، فيبرز تقني

جاح في أسباب الن الناص على الأخذ بكلّ/مالمتكلّ ض، وكان يحالمتلقي/توجب له القبول لدى المستمع
العملية التص، من اللّ/بالكلام واصلية، فاهتمالنفظ إلى التبالمعاني، والمستمع والمقام راكيب واهتم.  

لا يمكن  - فظواللّ الخطّ تيعدا دلال-لالات هذه الد إنّ «: " هيد عبد ربفوزي الس"وفي هذا يقول 
  .2» شيء البيان أدب وتعبير قبل كلّ في البيان، إذ إنّ تعدأن 

الأوفر من  لالات، وأخذهما الحظّفظ على باقي الدواللّ شهد ذا القول هنا، فلغلبة الخطّستوأنا إذ أ
العناية، وهذا لا يعني أن نستثني باقي الدلالات من دائرة البيان بحجله عبير، أو تمثية قيامه على الأدب والت

  .لهما

                                                             
  .34، 33ص ص ،  1ج ،الحيوانكتاب : الجاحظ  1

  .124ص  ،المقاييس البلاغية عند الجاحظ في البيان والتبيين: فوزي السيد عبد ربه  2
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؟ ألا تستطيع  ؟ ألا يستطيع العقد اختزال الكلام الكثير عبير عن معنى صاحبهاألا تستطيع الإشارة الت
النصبة أن تعبن خلقهار عم، ؟ وحيد، وزيادة الإيمان بقليل من الفكر والجهدوهي قد تستطيع جذبنا إلى الت.  

عبير إذن، فكلّإذا كان البيان يؤخذ من زاوية الت الدلالات قادرة على ذلك، لكن ها يبقى نفاوت بيالت
ه أمر طبيعي، فلكلّمطروحا، وهذا لا يعيبها لأن ون أخرى، د ده بأشياء ومعانصنف طابعه الخاص، وتفر

 أرسطوف جتماعية، فقد عرتهما ظاهرة، لما لهما من دور في الحياة الاتبقى مزي فظ والخطّاللّ غير أنّ
لاسيما إذا أخذنا مجتمع الجاحظ بكلّ جوانبه .1»اطق المبينالإنسان الحي الن حد «: الإنسان فقال

  ...الاجتماعية والسياسية

من دلالات، أين ظهر العالم ا رمزا كبيرا، يشير إلى  "الجاحظ"ده رصدا لما عد -إذن-كان هذا
          ىدا فيما يسمفرتله ميبقى حق الخطّ ، لكنفظ والخطّوقد طال الحديث عن اللّ. موجد لهذا الكون

  .؟ إليه "الجاحظ"، فكيف نظر )الأدب(

  

  :الأدب بين الأخلاق والكتابة -6

ستعمال ز عن الاعبير، تتميغة، طريقة مخصوصة في التستعمالات للّمن مراتب البيان، أو من بين الا
ية واصل، لكن بأبعاد فنفاهم والتتجسر ال ستعمال الأدبي، كونه علامة من علامات مدغة، هي الاالعادي للّ

زةمتمي.  

ما ، تحمل معان لا نقول مختلفة، وإن"الجاحظ"وقد وردت لفظة أدب في مواضع كثيرة من كتاب 
متدرذجة من المعنى الذي يمكن فهمه على أنيه تحسين الأخلاق ويني، إلى رواية بها في الجانب الأخلاقي الد
اهد والمثلالش.  

، ل ما تبدأ به من إصلاحك بنيليكن أو «: ب ولدهمؤد "مدعبد الص"ـل "ة بن أبي سفيانعتب"قال  
. أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنت والقبيح عندهم ما استقبحت فإنّ ،إصلاحك نفسك

ه ومن ر أعفّعهم من الشرو وه، ولا تتركهم منه فيهجروه، ثمّمهم كتاب االله، ولا تكرهم عليه  فيملّعلّ
ة للفهم، مع مضلّازدحام الكلام في الس ى يحكموه، فإنّغيره حت إلىالحديث أشرفه، ولا تخرجهم من علم 

م دوني، وكن لهم ساء، وددهم بي وأدبهم محادثة النمهم سير الحكماء وأخلاق الأدباء، وجنوعلّ

                                                             
  .77ص ، 1البيان والتبيين، ج: الجاحظ  1
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كلت على كفايتك، ي قد اتكل على عذري فإنتاء ولا تى يعرف الدواء حتل بالدبيب الذي لا يعجكالطّ
  1.» ي إن شاء االلهبهم أزدك في بِريوزد في تأد

عتبة"ل ما ينطلق منه فأو "ثمّهب شأن نفسهو إصلاح المؤد ، جامعة  أديبيصف له طريقة في الت
بائع الها ضرورية للإنسان، ليصلح طبائعه الفاسدة، ويحيي في نفسه الطّلأشياء يرى أناتي تجعله سوي.  

وهو وإن بدأ بالجانب . 2بديلغيير والتر نفسه وأدبه لأغراض نفعية دف إلى التسخ "الجاحظ"ـف
يني من تعلّالدإنّ عر وهو أحد الأجناس الأدبية، ثمّم كتاب االله، لا ينسى الش أديب التي نصح طريقته في الت

ا المؤدكبير الكيفية التي ير، ب ريقة التي انتهجها في كتاباته، بل هي الطّاها مناسبة في الكتابة، تشبه إلى حد
فحرص المؤدم على  لّكبيان من ب على تعليم الصم وقدراشيء نصيبا وافرا مع مراعاة عقولهم، وطاقا

 ،عنهار دبير كما عبق إليها بطريقة التوتطر "الجاحظ"الوعي والفهم، شبيه بالمواضيع الكثيرة التي جال فيها 
» فمن  .حتيال لهنشاط القارئ ويسوقه إلى حظِّه بالا هفدبير في الكتاب إذا طال أن يداوي مؤلّوجه الت

ومن جمهور ذلك  من شيء إلى شيء ومن باب إلى باب بعد أن لا يخرجه من ذلك الفن هذلك أن يخرج
  .3» العلم

تب أحسن وأبين عن اا كانت طريقة الكمه كلّما كان تأديبه أنجع، كانت المكافأة أكبر، كما أنوكلّ
معانيه، كان إقبال القارئ على كتابه أشد.  

جميع أركان  « :بنه التي جمع فيها أركان الأدب بقولهلا "عبد المالك بن صالح"وقد كانت وصية 
الأدب التفي كلمتين ماهية الأدب وموضوعه، حسب رأي  صتحديدا علميا دقيقا، لخّ 4» فقأتي للر"دمحم 
رى أنّي، وهو "انيالصغير بن الجاحظ"أتي عند الت" ريقة والمنهجية التي يسلكها حتيال، أو الطّدبير والايعني الت

الأديب أو المؤدب بفضل ذكائه لبلوغ غاياته، أمطافة واللّفق فهو اللّا الرية ين والحسن أوالاهتمامات الفن
  .بجراء المؤدرها في عمل الأديب أو إوالجمالية الواجب توفّ

                                                             
  .73ص ، 2ج: البيان والتبيين: الجاحظ  1

  .363، ص عند الجاحظ النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية: الصغير بنانيينظر محمد   2

  .366ص ، 3البيان والتبيين، ج: الجاحظ  3

  .95ص ، 4المصدر نفسه، ج  4
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عتزال، وهو الأدب قائم على أصل من أصول الا بل يذهب هذا الباحث إلى أبعد من هذا، فيرى أنّ
ذا شرح، تأديب االله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و -وجلّ عز- لسيى االله عليه صلّ-د دنا محم

  .1موسلّ

. "البيان والتبيين"كثيرة الجريان في كتاب  -أديبعليم والتأعني الت–وقد كانت وظيفة الأدب هذه 
 ر أحيانا أنّنا نتصوإن ، حتى2يستشهد به، إذا ذكر كلمة أدب شعراكرر كلاما أوي "الجاحظ"ما كان  ثيرافك

هذا الجانب من الأدب قد استغرق الأدب المعروف بالنثظم والنة العلاقة بينهما، وهنا يجيب صاحب ر، لشد
من خلال  "الجاحظ"نية والبلاغية والأدبية عند ساظريات اللّالن"الجاحظ ومعاصريه  بأنّ «،  "بيينالبيان والت

لم يكونوا يفرقون بين الأدب التها، تظهر ثمرته في يتسان وتربفس والفكر واللّعليمي وثمرته، فتثقيف الن
  .3» الأدب

وما ساده من انحلال وانحراف، في  نزع هذا المنزع لطبيعة العصر الذي عاش فيه، "الجاحظ" ولعلّ
  .محاولة منه للإصلاح

ق إلى الأدب من خلالها إلى الأدب، نتطر "الجاحظ"وبعيدا عن الجوانب الكلامية والفلسفية التي نظر 
بمفهومه القاضي بالإبداع، سواء أكان ذلك الإبداع قد أسفر عن شعر أم نثر، من جهة، والتق إلى طر

ا في إطار دعوته إلى  "الجاحظ" نادى تيوصلة المعايير والمقاييس الة أخرى، لحالكلام العادي من جه
حصول الفهم والإفهام، أو البيان والتبما هو كتابة وأدب  الخطّ ؛نفينبيين، أو لنقل مدى تحقيق هذين الص

قنا مجال وضي صناامع، فنكون بذلك قد خصفظ بما هو أقوال، الغاية التي يسعى إليها القائل والسواللّ
الدغوي، ملفوظا كان أم مكتوباعبير اللّراسة إلى حصرها في الت. 

 

  

  

                                                             
  .شلهاما 365و ص  .362المرجع السابق، ص : محمد الصغير بناني: ينظر  1

  .95ص ، 4وج. 292 -233ص ص ، 3وج.  188وص  165 -156 ،ص ص، 2البيان والتبيين، ج: الجاحظ: ينظر  2
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7- غــويعبيــر اللّالت:  

في سياق حديثه عن البلاغة والبيان، إلى أنّ "الجاحظ"ل توص حاجة النم، اس إلى التعبير عن حاجا
وعمزواياها د رصد هذه العملية من كلّوق .ة إلى الكلاما في ضمائرهم من معان، يحتاج بصورة ملح.  

اهرة، أن يبحث في الظّى لهذه الظّفعلى من تصددراسته غة محطّخذ اللّروف المحايثة لها، لا أن يعزلها، ويت .
م والمستمع والمقام والكلام واصلية شاملة، سادت المتكلّلعملية الكلامية أو التاب "الجاحظ"كانت عناية  ،لذا

على ما فيه من مظاهر الحداثة والمعاصرة، فلقد " الجاحظ"ن إليه ولا تقتصر أهمية ما تفطّ «. الجاري بينهما
بظاهرة الكلام من الملابسات، وهو  فغوية والبلاغية إلى ما يحر من تاريخ العلوم اللّاهتدى، في وقت مبكّ

قف في تراثه على نظرية متكاملة تنقر عربي ل مفكّأوهر العملي لوجود اللّالكلام، وهو المظ ر أنّدرد، غة ا
احية فيه بالإضافة إلى  ىرورة في سياق خاص يجب أن تراعينجز بالضغوية المحضة، جملة من العوامل اللّالن

من روابط، ولا "غير اللغوية"ما يقوم بين هذه العناصر امع والمقام وظروف المقال، وكلّالأخرى كالس ،
راته البلاغية ومقاييسه الأسلوبية مستمدة من هذا الأصل ة وجملة تصووية العامغمبادئه اللّ بالغ إن قلنا إنّن

سانية والبلاغية عنده تداخلا   بب في تداخل المعطيات اللّته، والسل في نظرنا العمود الفقري لنظريالذي يمثّ
  .1» مضنيا أحيانا

ر عنها المتكلّفالكلام ليس قولا أو معان يعبتلك الملابسات، وتلاؤمها  ا حاصل كلّمم للمستمع، وإن
  .وانصهارها في بوتقة واحدة

ديد على اللّوهذا الحرص الشفي الفهم والإفهام،  "الجاحظ"دها غة والكلام، وغايتهما التي حد
ها، سبب تاريخي عام، والآخر إلى أسباب عديدة، أهمّ "ادي صمودحم"وتأثيرهما في المستمع، يعود في رأي 

قافية، فهي على ما ص ووظيفته في بنية اتمع الإسلامي الثّالن ةل فينحدر من مكانا الأومأ. ظرفي خاص
ص مهما كانت قيمته في ذاته يرتبط فالن. يبدو كانت تنحو إلى توظيفه لأغراض نفعية جماعية أو فردية

بغرض ويسعى إلى غاية، لذلك لم تتبلور في هذه الحضارة فكرة الفن في إلاّ للفن رةعصور متأخ .ا أم
  .2، وانتماءاته ونظرته إلى الأشياء"الجاحظ"ة فتتعلّق بالحقبة التي عاش فيها رفية الخاصالأسباب الظّ

                                                             
، منشورات )مشروع قراءة(، أسسه وتطوره إلى القرن السادس الهجري التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود  1

  .185، ص 21مجلد ع م،1981الجامعة التونسية، 

  .200، 197، ص ص المرجع نفسه: ينظر  2
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الجاحظ"ا على لهذا، كانت الوظيفة أمرا ملح"في  ى بعض الأسباب لتحقيقها، كما كان يذهب، تحر
وصيل كما يقول علماء بليغ أو التة أدبا أو هي التيل أدب العمل، باعتبار البلاغلإلى أن أدب القول س هذا
مه العمل، والإنسان محكوم بالألفاظ كثيرة مه القول وتعلّم الإنسان كل شيء تعلّهي تعلّ ثمّ. سان اليوماللّ

  .1الدوران في المهنة التي يمتهنها

الجاحظ"المصطلحات التي تناولها  كان هذا إذن رصدا لأهم"ها تنتهي إلى صلب ، والتي رأينا أن
للبيان والأدب إجرائيا "الجاحظ"ق في الفصل الموالي، إلى توظيف الموضوع، لنتطر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
  

                                                             
  .11، 10، ص ص النظريات اللّسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ: محمد الصغير بناني: ينظر  1
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  :الثالفصل الثّ
ص من المنظور الجاحظيالن  

  ).المقبولية( القارئ / المستمع-1

  ).القصدية(الكاتب / مالمتكلّ-2

  .صالن/ نتاج الخطابامعايير / شروط-3

  .ضوحالو - 3-1

  .مشاكلة الألفاظ للمعاني -3-2

  .ا لتحام ألفاظ البيت -3-3

  .التحام القصيدة -4- 3

  .حسن السبك/ الصياغة و التأليف -3-5

4- ةيصمظاهر أخرى مساهمة في الن.  

  .التكرير -4-1

  .منهج الكتاب وطريقة الكتابة -4-2

  .الخروج من شئ إلى شئ -4-3

  .مقتضيات المقام -5      
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 .من المنظور الجاحظي النص   :                                                                              الفصل الثّالث

 

ص، سواء أكان ذلك من بشأن نظرية الن -لكما سبق أن رأينا في الفصل الأو-ارسونختلف الدا
جهة التمن مصطلحات تترادف معه حينا، وتختلف عنه حينا  ص، وما زاحمهداخلات الحاصلة بين مفهوم الن

ص ذاتهآخر، أم كان ذلك في قضية الن، من حيث التصية، وهذا عريف والخصائص التي تكسبه صفة الن
ظرنتيجة تباين زوايا الن .خلاصة ما أفرزته الأبحاث  ختلاف لم يكن مطلقا، حيث إنّذلك الا لكن

ه راسات، تكاد تجمع على أنّوالدناك معايير وسمات، تميص عن اللاّز الننص، سمصيةيت معايير الن.  

الذي جعله البؤرة التي تدور " البيان" موضوع  ؟ إذا علمنا أنّ على وعي ذا "الجاحظ"فهل كان 
ق إلى ذلك، وأن يرسم أو يضع الخطوط العريضة، التي تجعل من كلام حولها أفكاره، فرض عليه أن يتطر

  .صاحبه صفة المبين؟ -بذلك -ما يكتسب صفة البيان، ويكتسب اا أو شعرما، خطبة م

      في سياق حديثه عن البيان، وكذا حديثه عن الفصاحة  ،عن ضوابط وشروط "الجاحظ"ث تحد
ئهل كانت تنب. ة ذلكنا هو مدى صلاحيوالبلاغة، وما يهم روط عن وعيه في ضرورة وضع تلك الش
ة إذا عدنا إلى العصر الذي عاش ون ينادون ا، خاصة كان البلاغيهي شروط عام؟ أم  والمقاييس للكلام

يد، ام والخطيب للمتكلّ فيها ، وما ظهر فيه من جدل ونزاعات، كانت كلمة الفصل"الجاحظ"فيه 
  .دن من ناصية الخطاب الجيالمتمكّ

البيان "ة من خلال صييير النتجاه معا "الجاحظ"للوقوف على موقف  هيصهذا ما سيحاول البحث تق
بيينوالت".  

بما في ذلك تلقّ-واصلية أو الكلامتشمل العملية التمالمتكلّ: طرفين أساسين -صوص المكتوبةي الن /
الة، وينتهيا إلى الغاية منهما دوره البارز، وواجباته المضبوطة، لتكون مشاركتهما فع ولكلّ. يالكاتب والمتلقّ

ة من الكلامالمرجو /صالن.  

العلاقة بين هذه العناصر ضرورية  م والمستمع، لأنّوالحديث عن الكلام، يقودنا إلى الحديث عن المتكلّ
فذكر المتكلّ ؛يةومتعدم يفرض بالضوجوده في حالة القارئ غير حقيقي، فهو  إن كان رورة مستمعا، حتى

نة ن، يفرض عليها طريقة معيي في مقام معيا تتظافر، وتجرأّ لاثة، لا شكموجود ضمنيا، والعناصر الثّ
دةوألفاظا محد.  
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  ):يةـالمقبول(ارئ ـالق/ معـالمست-1

  

، "الجاحظ"الكتابة باهتمام كبير من طرف / بوصفه طرفا رئيسا في الكلام -القارئ/ المستمع -يحظى
بقضية مطابقة الكلام للمقام وحال المستمعين البلاغة، كانت تعنى ة وأنّخاص.  

اس ما حدجوك بأبصارهم وأَذنوا ث النحد «: "عبد االله بن مسعود"قال  :في هذا "الجاحظ"يقول 
  .1»، وإذا رأيت منهم فترة فأمسك]ولحظوك بأبصارهم[أسماعهم، ب لك

ف، وهو الذي يفرض عليه وقّم أوقات الكلام، وأوقات التي هو الذي يفرض على المتكلّفوضع المتلقّ
ن الفرص لبلوغ واصل مع الغير، فيجب عليه أن يتحيم دف التم يتكلّالمتكلّ إنّ لوبه، ثمّكيفية الكلام وأس

  .ذلك

من مراعاة الكلام، وبذل الجهد في تحسينه، وإخراجه في أحسن  -أحيانا -ومراعاة المستمع أولى
وجاز قدر  امع لا ينشط لهه، إذا كان السالكلام لا ينبغي أن يكثر وإن كان حسنا كلّ «ـف .صورة

قليل الموعظة مع نشاط الموعوظ خير من كثير : لونم انتفاع المستمع، وقد قال الأوغاية المتكلّ احتماله، لأنّ
وحصول المنفعة والفهم عنده، فالحرص على المستمع،  .2» وافق من الأسماع نبوة، ومن القلوب ملامة

قهأسباب تحقّ ير كلّم القيام به، والعمل من أجل توفم على المتكلّواجب يتحت.  

راسة عد أن كانت الدبف اوية التي جاءت من أجل معالجتها،، والز" صلسانيات الن"وهذه هي ميزة 
تم شكلية بالنها حويص من حيث الجهاز القاعدي النظر موجأصبح الن ،ص من زاوية ارتباط إلى الن

  .فاعل معهص أو التتداول الن ياق، فظهرت بذلك اهتمامات بكيفيةساني بالسشكله اللّ

نقل غة من ما تقوم به اللّ: تعاملية ؛ةتعاملية وتفاعلي: داولي وظيفتانغة من المنظور التوذا، أضحى للّ
جتماعية، أي اس علاقام الام ا النيقي :ووظيفة تفاعلية .غويستعمال اللّناجح للمعلومات، أي إبراز الا

مينويها المتكلّعبير عن المقاصد التي الت.  

                                                             
  .104ص ،1بيين،جالبيان والت :الجاحظ  1
  .289ص  ،3ج ،)التشبيه يفي نف( ، رسالةل الجاحظرسائ :الجاحظ  2
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  .1جتماعيالا غة وبوضعهوالوظيفتان مرتبطتان بمقاصد الإنسان المستعمل للّ

       ذا، تكون التّال أمام المتلقالخطاب صيري ليظهر مساهمته في تحديد مداولية قد فسحت ا /ص، الن
لاغة، فقد كان حرصها هذه القضية من طرف الب عولجت ته للخطاب، وقدوذلك بالوقوف على نسبة قابلي

د بشأن تعريفا للهنو "الجاحظ"شديدا، ولا يقتصر هذا على البلاغة العربية، فقد أورد " المطابقة "على مبدأ 
ل البلاغة اجتماع آلة البلاغة، وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش، ساكن أو «: يقول .البلاغة يبرز ذلك
وقة ويكون في ة بكلام الأمة، ولا الملوك بكلام السد الأمم سييكلّ فظ، لااللّ ريخظ، متحالجوارح، قليل اللّ

يها يح، ولا يصفّنقالت الألفاظ كلّ قّحدقيق، ولا ينتال ق المعاني كلّف في كل طبقة، ولا يدقّصرواه فضل التق
  .2» امييصادف حكيما أو فيلسوفا عل ك حتىهذيب، ولا يفعل ذلا غاية التصفية، ولا يهذّالت كلّ

هذه الإجراءات والاختيارات التي وجبت على الخطيب هي في سبيل جذب المستمع والعناية به،  فكلّ
ثه بما م إليه، فيحدر مستوى من يتكلّا، يقدإذا كان هذا الخطيب فطنا ذكي ولا يجد الكلام صداه عنده، إلاّ

عقده بينه وبين  الحبل الذي يود طسينفر ن من ذلك،ه إن لم يتمكّلأن الألفاظ المناسبة، ريخيفهم، ويت
  .واصلحيل الإفهام والفهم، وينقطع التستيمستمعه، ف

نه من ناصية الكلام الجزل، وإحاطته بالمعاني والألفاظ مفخرة له، إذا لم يحسن تمكُّ م أنّالمتكلّ فلا يظن
ام آخر، وتجني عليه بالهجاء قله في مناء، وتخذمقام وتكسبه المدح والثّ ها تخدمه فياستثمارها، لأن

  .ستهجانوالا

إيرادها في  ، أم لآخرين، أو تعريفات، أو أبيات شعر، فإنّ"للجاحظ"أكانت الأقوال والآراء  وسواء
  .ح استحسانه لها، وانسجام آرائه معهاتوض "بيينالبيان والت"كتاب 

حصول الفهم والإفهام كما يرى  ،وغايتهمدار الأمر  نة البحث، لأنّي دائم الحضور في الكتاب مدووالمتلقّ
  .صاحبه

للبلاغة ينبئ " دإبراهيم بن محم"أورده من طرف الإمام  عريف الذيللت "الجاحظ"وقد كان استحسان 
  .رها بينهماعه، أو الواجب توفّتمم بمسبالعلاقة التي تجمع المتكلّ هتمامعن زيادة الا

                                                             
، دار الكتب الجديدة المتحدة ،  1ة لغوية  تداولية، طبستراتيجيات الخطاب، مقارا: لشهريعبد الهادي بن ظافر ا  1

  .5ص  ،، المقدمةم2004
  .92ص  ،1، جالبيان والتبيين: الجاحظ  2
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، ولا اطقامع من سوء إفهام النؤتى السي لاغة أن لاالب يكفي من حظّ«: "دإبراهيم بن محم"يقول 
ؤتى الناطق من سوء فهم الي1» امعس.  

إلاّ لمن أحاط بأسباب الإفهام من تخي ر لكثيرين، ولا يتملا يتيس الألفاظ، ومطابقتها  روهذا لاشك
، والغاية التي الكلامهو علّة  للمقام، وأخذ في الاعتبار لحال المستمع، حتى يحصل الفهم، بل التواصل الذي

  .     إليها كلّ من القائل والسامع يسعى

ومسألة العلاقة بين القائل والمستمع معروفة، لأنية، وإن لم يقم أحدهما بدوره، فلن ها مشتركة ومتعد
مله يتملحسن البصريا"ـواصل، كما حدث لا الت" جل الذي تكلّوالرعو إلى ومعان تد ،ةم عنده بمواعظ جم
الرالحسن البصري"لها، فقال  قة، فلم يرق:"» ا أن يكون بناإم 2» أو يكون بك شر.  

بل تقاسم معه  ،وحدههم المستمع بذلك لم يتة، وهوواصلير عن فشل العملية التمعب هذا، لا شك فقوله
، طريقة توصله إلى مستمعهغ مقصده بلم يستطع تبليف ،ه يعلم أن الخلل قد يكون من طرفهم ذلك، لأنالمتكلّ

  .تيجةستحسان، لما كانت تلك النالاولو اجتمع للكلام من أسباب  .كما قد يكون الخلل من المستمع

الذي يسمح لمن أراد  ،لل الأوأضحى المؤه هإلى درجة أن ،عالية بمكانة" الجاحظ"المستمع عند  يحظىو      
فإن أردت أن تتكلّ « :يقول .لخوأن يلج ميدان الأدب وإصابة المعاني بالدف هذه الصنسب إلى ناعة، وت

قتك بنفسك، أو ثاك أن تدعوك رسالة، فإي فتلّرت خطبة، أو أالأدب، فقرضت قصيدة، أو حب هذا
 على العلماء في عرض رسائل أو أشعار أعرضه ولكن ،عيهعجبك بثمرة عقلك إلى أن تنتحله وتديدعوك 

 ويستحسنه فانتحله، فإن كان بهمن يطل ج إليه، ورأيتوالعيون تحد تصغي لهفإن رأيت الأسماع  أو خطب،
رمادام  -ه أن يكونفلعلّ نافك، فلم تر له طالبا، ولا مستحسِل تكلّذلك في ابتداء أمرك، وفي أوضا ي

عنه منصرفة،  ك، فإن عاودت أمثال ذلك مرارا، فوجدت الأسماعوالمتر عندهم محلّ أن يحلّ -ابقضي
           زهدهم ذي لا يكذبك حرصهم عليه أو واجعل رائدك ال ناعة،لوب لاهية، فخذ في غير هذه الصوالق
  :اعروقال الش .فيه

  .3» ارثَكْإِو يع مهبِ جلى يتح     هتولْخ موقَالْ رغت يثَدحالْ نَّإِ                 

                                                             
  .87ص  ،1، جالبيان والتبيين: احظالج   1
  .29ص ، 4المصدر نفسه، ج  2
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الكاتب / مكلّتد مصير المانه للكلام، وحرصه عليه، هو ما يحدواستحس ،القارئ/ ة المستمعدفاستجا
ناعة من تركهابالأخذ في هذه الص. لكن هذه السا المستمع ليست مطلقة، فهو بدوره، لطة التي يتمت ع

مد بواجبات تجاه المتكلّيتقي.  

عيني المستمع  إذا أنكر القائل «: "ابن أبي خالد"كاتب  "ادأبي عي"أن قول ذا الش "الجاحظ"ويذكر       
ستماع، الا صالقول له، فإن وجده قد أخل بب الذي أجرى ذلكحديثه، وعن الس ىفليستفهمه عن منته

قصير ستماع والتالا ةولفسفه بالحديث، ونفع المؤانسة، وعرله الحديث، وإن كان لاهيا عنه حرمه حسن  أتمّ
في حق 1» ثالمحد.  

بعناية كبيرة،  -بوصفه طرفا في العملية التواصلية-  المستمع ىا من هذا القول،  يحظحوكما يبدو واض      
م ها على المتكلّكلّ ستماع، فلا تلقى المسؤوليةبما يمليه عليه الواجب من حسن الالكن إذا عمل هو أيضا 

لأنو واصل،هما شريكان في إدراك غاية التهذا ما يرجعنا بلا شك بول غرايسعند عاون إلى مبدأ الت)Paul 

Greice   (حترامالقائم على مبدأ الا.  

      ن أوردهم  فقيتمن أمثال .قضية تقاسم المسؤولية بين المتكلّم والمستمعفي  في كتابه" الجاحظ"كثير مم: 
"الذي قال "ادةابن مي:  

  .2عمتسي يلَا قا مذَإِ لٍوقَ لُّكُو         وا   عمتاسو لَوقَوا الْور اسا النهيأَ ياَ      

ستماع من القائل إذا لم يكن المستمع أحرص على الا « :"بن درست أبي عقيل"ده قول هذا ما يؤكّو      
  .3» ستماع منهة بالااخل على قوله بقدر الخلّقصان الدكان النو على القول لم يبلغ القائل في منطقه،

زيادة على الجانب  ،واصلق التتحقّو ،ب للأسباب التي توصل إلى الفهمفهذا دليل على إدراك العر
  .التواصل/هو ما يضمن حصول الفهم ،بذل الجهد في الحرص عليهو فاستماع الحديث، .الأخلاقي

وهذا ما لمسناه في  واحد منهما القيام بدوره، على كلّو عاون بين المتخاطبين مطلب ضروري،التو      
وكان اهتمامه بالفهم  ه،ي حقّالمتلقّ /للمستمع "لجاحظا"فقد حفظ  ".بيينالتالبيان و"كتابع كثير من مواض

 ،ما إلى المتكلّنحازيبدو م الأحيان وإن كان في بعض واصلية،ظروف العملية الت محيطا بكلّ ،الإفهامو
                                                             

  .41ص ، 2، جالبيان والتبيين: الجاحظ  1
  .226ص ، 3جالمصدر نفسه،   2
  .315، ص 2المصدر نفسه، ج  3
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مدار الأمر  لأنّ «: حيث قال. 1﴾ مهلَ نيبيل هموقَ انسلبِ اّلَإِ ولٍسر نا منلْسرا أَمو ﴿ :كتعليقه على الآية
ما كان القلب ه كلّكما أن سان أبين كان أحمد،ما كان اللّكلّو ،مفهالتوعلى الإفهام و ن،يبالتعلى البيان و

و كوالمفهم ل ،استبانة كان أحمد أشدأنّ م عنك شريكان في الفضل إلاّالمتفه مالمفهم أفضل من المتفه، 
  .2» مالمتعلّم وكذلك المعلّو

بل  ،امعه لم يهمل السفإن، )أفضل(فضيل م بصيغة التزا إلى جهة المتكلّمتحي يبدو "الجاحظ"إذا كان و
 لكن ،يكون المستمع لصيقا بهو إلاّ ،مث عن المتكلّفلا نجده يتحد .عايةه من الرمنهما حقّواحد  أعطى كلّ
ا له من كبير شأن في تحريك العملية ، لم)مالمتفه(ي المتلقّ /ى فضل المستمعيزيد عل) المفهم( مفضل المتكلّ

ل فهو  -واصليةالتعلى عاتقه من مسؤولية تحقيق غاية الكلام من جهة  ىولما يلق ،من جهة -أطرافهاأو
كاتب  ليس كلّو ونات ضميره،نغه مكيبلّو م يستطيع الوصول إلى قلب سامعه،متكلّ فليس كلّ .ةثاني

  .نصه/ويطلعه على دقائق معانيه، ويرغِّبه في الإقبال على كتابه ،ستطيع جذب قارئهي

 "الجاحظ"ل حم ،الكاتب لإحراز المنفعة /معلى المتكلّ رفة سبل إيراد الكلام أمرا واجباا كانت معلمّو
أم في  قول له واضح،كان ذلك في أ سواء ه البليغ المبين،عها أنيرى فيمن تتب ،ليضع معايير ،على عاتقه هذا

  .استحسانه لكلام أو شعر أحدهم

  

  ):ةـصديـالق(بـالكات/مـالمتكلّ-2

       مي المتكلّيؤد/ المحبوصفه  ،واصليةالكاتب دورا بارزا في العملية التالنص، /لخطابل الباثّ ك أور 
فكان لزاما على المهتمإنتاجة ين بكيفي النروف  رصد الظّ -يهة تلقّه إلى غايمنذ نشوئ -اتهص وحيثي    

  .القارئ /الكاتب في سبيل إبلاغ مقاصده إلى المستمع /م ها المتكلّات التي يستغلّقنيالتو

وايا نة في نقل هذه النها متضم،كون العملية كلّ م أو مقاصدهة المتكلّني د في هذه العملية،رصأبرز ما يو من 
   .يلة بنجاح ذلكالكيفيات الكفو رقالطّو ،يإلى المتلقّ

تلزم جع على المنثور ولم تؤثر الس «:  "اشيقّمد بن الفضل بن عيسى الرعبد الص"ـقيل ل: "الجاحظ"قال 
 ،عليك فيخلا لقلّ اهدسماع الش كلامي لو كنت لا آمل فيه إلاّ إنّ" :قال" ؟ الوزن نفسك القوافي وإقامة

                                                             
  .4إبراهيم، الآية   1
  .12، 11 ، ص ص1ج والتبيين، البيان: الجاحظ  2
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ي أريد الغائب والحاضر،ولكن والآذان لسماعه أنشط، ،فالحفظ إليه أسرع ،والغابر اهنوالر وهو أحق  
وبقلّ ،قييدبالتوما تكلّ ،تفلّة التدمت به العرب من جي ا تكلّالمنثور أكثر ممفلم  ،د الموزونمت به من جي

يا رسول االله أرأيت " :قال فقد قيل للذي " :قالوا. "هضاع من الموزون عشر ولا ،هالمنثور عشر يحفظ من
عليه   فقال رسول االله صلى االله ؟أليس مثل ذلك يطلّ ،واستهلّ ولا صاح  شرب ولا أكلمن لا 

ا لمالوزن  ذالـهالإقامة  م لم يرد إلاّهذا المتكلّ لو أنّ"  :مدالص ال عبدق!" سجع الجاهلية؟كأسجع :"وسلم
  .1» "فتشادق في الكلام حق ه عسى أن يكون أراد إبطالولكن عليه بأس،  كان

فيتجاوز بذلك  سمعه إلى الغائب،ى من حضره وهو أن يتعد ،عرمن قول الش "مدعبد الص"فقصد       
 ،ريقةة في حسن اختيار الطّتقنيب حنكة ويتطلّ ،وتحقيق هذا القصد ،امالأي هر على مريذكره الدو زمانه،

ة حسب ه به من المزيا خصلم ،ثردون الن عر من الكلامقسم الش "مدعبد الص"فاختار  التي تضمن ذلك،
 باقيا في خطابه ما بل يظلّ ،ظ الخطابيلفّلحظة التعلى م لا يقتصر المتكلّ /حضور ذات المرسل  لأنّ رأيه،

  .بقي الخطاب

ا ا لها مالكلطة التي يكون المرسل إمهذه الس م على المستمع،ه في سبيل تحقيق سلطة المتكلّهذا كلّو
  2.ه يسعى إلى إيجادها بالخطابكنلو ،مسبقا أو لا يمتلكها

عر هو استغلال الشو -مى االله عليه وسلّصلّ- على ما قيل لرسول االله "مدعبد الص"يه لنا تعليق بجلّ وأمر آخر
و ،مويهفي التو ،إحقاق الباطلو ،إبطال الحقهذا يوضح لنا الدقه القصديةتحقّ الذي ور المهم، أثير على في الت

 ،اتقنيالتختيارات وم في هذه الاحكّالكاتب على الت /ممقدرة المتكلّو .صالن /وجيه الخطابفي تو ،المستمع
ر يتأثّيقرأ و /بما يسمع فتتانهلا ،يطرة على قلب المستمعتساعد على بلوغ مقصده في الس غة،التي تختزا اللّ

  .به

 هلما راعه من حسن منطق ،حولا كاملا "ف بن قيسالأحن"يحبس ، "ابعمر بن الخطّ"هذا ما جعل و
  . 3فهة تكلّقلّو لما رأى من رفقه،و

                                                             
  .287ص ، 1، جالبيان والتبيينالجاحظ،   1
  .223 -47 ص ص ،استراتيجيات الخطاب: عبد الهادي بن ظافر الشهري: ينظر  2
  .255، 254صص ، 1، جصدر السابقالم: الجاحظ: ينظر  3
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غة ودا خطورة اللّفالعرب تعرف جيأن يكون على قدر من  ،الكاتب /مكان على المتكلّ ،لهذا سم به،ما تت
ربة والمراس والدفطّالته بحسب مخاطبتو ،قارئه/معرفة المنافذ التي ينفذ منها إلى مستمعه و ،عبيرن إلى خفايا الت

  .المقامات ليبلغ غايتهن الأوقات والفرص وتحيو ،مستوى عقله

رجلا من  لو أنّ «ـ ف ،هذا ما نعنيه بالقصديةو عر،ف ضمن جنس الشكلام موزون يصن ليس كلّو      
وكيف يكون هذا  .ن مفعولاتم بكلام في وزن مستفعلتكلّ كان لقد يشتري باذنجان؟ نم :الباعة صاح

  .مة المتكلّق بنيه يتعلّإن ،"الجاحظ" يعنيهذي هذا هو القصد الو .1» عر؟لم يقصد إلى الشصاحبه شعرا و

م هو حديث عن شروط إنتاج الخطاب،حديث عن المتكلّ و أي فما بقي  القائم عليه،ه صاحبه وبما أن
  .صالن /سنتحدث عنها في الخطاب ،مق بالمتكلّمن شروط تتعلّ

  

  :صـالن/ طابـاج الخـير إنتـمعاي/  روطـش-3

شروط و صالن /قودنا حتما إلى الحديث عن الكلاميس ،تهالكاتب وقصدي/  مالحديث عن المتكلّ 
لنقل هو الأداة المشتركة  ة، أوواصليهو الجامع بين طرفي العملية التبما  اني،ل منتج الثّالأو لأنّ إنتاجه،
كها فرات التي يفكّهو الشو ،أعماقهبا للكشف عم ،سهفّمتنالناص و/الكاتب /م فهو أداة المتكلّ؛ بينهما

  .يتفاعل معهو فيتواصل به، ،كتب له/ليفهم ما قيل  ،المتلقِّي/القارئ /المستمع

  .ه الأولى؟هذه هي غايت سيما أنّلا واصل،التق هذا الفهم وكلام يحقّكلّ هل  ،لكن

بب سواء أكان السو ،لم يفهم معناهو ،اصن/أو قرأ كلاما  ،أن سمعا صادف وواحد من كلّ أنّ شكلا
  .في ذلك ص له دورالن /الكلام فإنّ القارئ، /الكاتب أم في المستمع  /مفي المتكلّ

 ،أن يجعله حسنا سلسا ،الكاتب /ملمتكلّا على كان ص بالكاتب،كذا النو ،ما كان الكلام ألصق بالمتكلّلمّو
  .القارئ موقعا حسنا /يقع في قلب المستمع

البيان "في كتابه  "الجاحظ"التي نادى ا  ،ع المقاييس أو المعاييرأتتب أن ،سأحاول في هذا الجزءو      
 مشاكله الألفاظ للمعاني، ،الوضوح :مثل ،هي معايير عديدةو، ق به الفهمالكلام الذي يتحقّليبين  "بيينالتو

  .ظمالنو بكحسن السياغة والص، تلاحم القصيدة  ،تلاحم أجزاء البيت

                                                             
  .289ص ، 1ج :البيان والتبيين: الجاحظ  1
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 :وضوحـال-3-1

  

ه يغنيه لأن ،القارئ/ فهو أقصر طريق إلى قلب المستمع ،على جانب كبير من الأهمية وضوح الكلام،       
الفهم ءأمل وعناعن الت.  

فكذلك لا ينبغي أن  ساقطا سوقيا،و فظ عاميا،كما لا ينبغي أن يكون اللّو « :أنذا الش "الجاحظ"يقول 
الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من  فإنّ ،م بدويا أعرابياأن يكون المتكلّ إلاّ ،ايحشيكون غريبا و

اس،الن كما يفهم الس1» وقيوقي رطانة الس.  

 صالن /من أجل تداولية الخطاب بحسب حال المستمع، ،صالن /فالوضوح أمر واجب في الكلام       
ف الكلام الذي لا يتكلّف لم يراع حاله،م إلى المستمع ولّيلتفت المتكلم هذا سيستحيل إن و فاعل معه،التو

 ىهته منلأن ،هي التفاتة إلى المستمع ة للكلام بقدر ماخاصي ،فكلّلامة من التالسالوضوح و نّلأ .يفهمه
  .هذا الكلام

 القارئى ر علإذا تعذّالمكتوب، ف صاه إلى النبل يتعد فوي فقط،ا بالكلام الشليس الوضوح خاصو      
واصل إلى الت ص يسعىلو كان النى وه حتلأن،  نيه عن مواصلة القراءةثيس ، فإنّ ذلكفهم كثير من الكلمات

عن طريق تأويله  ،عه للوصول إلى معناهبتيتو ،ق بهفالقارئ يتعلّ -لكلام العاديل خلافا -2في درجة ثانية
خصيالش.  

له المدح  توجبو كون مناسبة،تها سأن هو يظنو أساليب،الكاتب ألفاظا و  /ملفقد يستعمل المتك      
ما تلك  ،لكن في الحقيقة نه من ناصية الكلام،تمكّو ،وكثرته هة معجمالقارئ بقو /المستمع انبهارو

  .نصراف عنهوالا ،فور منهسبب في الن ختيارات إلاّالا

                                                             
  .144، ص1، جالبيان والتبيين: الجاحظ  1
وهذا " خاصية التركيب" والمعنى البلاغي " العامي" المعنى العادي  .تراكيب الكلام العربي المبين تحمل مستويين من المعنى  2

  .96، 95 ص العقل العربي، ص بنية: عابد الجابريمحمد : ينظر: هو موضوع علم المعاني
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لولعها بالبيان  ،ل الوضوحفقد كانت العرب تفض ،"لجاحظا"ـا لليس الوضوح مطلبا خاصو      
حيث ، "ليأبي الأسود الدؤ"رأي  :من ذلك ،قياسكثيرا من الآراء في هذا الم "الجاحظ"قد رصد و .والإبانة
بعض ما  ؤلي يلتمسفأتى أبا الأسود الد ر في كلامه،كان غلام يقع«  :"أبو الحسن"قال  ":الجاحظ"يقول 
فضخته و ،خافتخته فتو ى فطبخته طبخا،أخذته الحم :قال ما فعل أبوك؟" :فقال له أبو الأسود ،عنده

: وتزاره؟ قال تجارهه وتشاراره وتي كانت فما فعلت امرأته ال: "فقال أبو الأسود..."فتركته فرخا فضخا،
قد عرفنا رضيت وحظيت، فما ": أبو الأسود"قال". طلّقها وتزوجت غيره، فرضيت وحظيت وبظيت"

يا بني كلّ كلمة لايعرفها عمك فاسترها ": و الأسودأب"قال .يب لم يبلغك حرف من الغر:قال"بظيت؟ 
  .1» كما تستر السنور خرءها

غم من درجة على الر -"ؤليأبو الأسود الد"لم يفهمها و ة التي جاءت في كلام الفتى،بيالكلمة الغرف      
به في سبيذي نقطاع اللعلمه بحجم الا ،فلفظ وحشي متكلّ للفتى باجتناب كلّ ةم بنصيحجعلته يتقد-علمه

عن دائرة البيان وإبعاد صاحبه واصل،الت.  

أبو "قال  ".حويأبي علقمة الن"ـما جرى ل ،من ذلك ".الجاحظ"ا أورده مم ،المثال كثيروغير هذا       
ات بأرهف ظو اشدد قصب الملازم، :امفقال للحج ،امم فأتوه بحجهاج بأبي علقمة الدو « :"الحسن

 نّترد ولا ،اأبي لا تكرهنو ،ك زامصو ،خزاو كوليكن شرط ،زعالن لعجوأسرع الوضع و المشارط،
  .2» مضى ام محاجمه في جونته ثمّفوضع الحج. ايتأ

      و الغامض من الكلام، "أبي علقمة"ي فتوخعدم حرصه على مد واصل وجسر للتالتام،فاهم مع الحج 
 هلعدم انسجام ،صية عن الكلاملصفة الن نزع ،في هذاو ،تحقيق مأربهو م قضاء حاجته،كان سببا في عد
  .كذا عدم مخاطبته بما يقتضيه فهمهو ،فهم المستمع الذي حال دون

وأعطى المعايير  .3ستكراهوبالا ،ق عليها بالغريب البغيضعلّو أمثلة أخرى، "الجاحظ"قد أورد       
يغنيك عن  هأحسن الكلام ما كان قليلو « :يقول .واصلالتق غاية البيان ون تحقّالمقاييس التي من شأا أو

اه من نور الحكمة على وغش  قد ألبسه من الجلالة وجلّ وكان االله عز في ظاهرة لفظه،ومعناه  كثيره،
ا من بع بعيدالطّ وكان صحيح فظ بليغا،لّالالمعنى شريفا و فإذا كان قائله،  وتقوى ،ة صاحبهحسب ني

                                                             
  .379ص، 1ج البيان والتبيين،: الجاحظ  1
  .380ص  ،1، جالمصدر نفسه  2
  .380،381ص ص ، 1المصدر نفسه، ج: ينظر  3
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ومتى  ربة الكريمةصنع في القلوب صنيع الغيث في الت ،فكلّعن التا ختلال مصونها عن الاومنز ستكراه،الا
 ومنحها وفيق،أصحبها االله من الت فة،على هذه الص ونفذت من قائلها ريطة،لت الكلمة على هذه الشصفَ

1» لا يذهل عن فهمها معه عقول الجهلةو ،ما لا يمتنع معه من تعظيمها صدور الجبابرة يد،يأمن الت.  

فهو يجمع كثيرا من مقاييس و صا لشروط الكلام،يبدو هذا القول حوصلة وملخحيث  ،ةصيمعايير الن
يهتم والوضوح بجانبي الكم ،ومنع تفكيره من ،زيركلما لهما من أهمية في تمكين المستمع من الت التتتش. 

ويبعد الملل عن  ،الإطنابب صاحبه الإسهاب وبجن ،قدر الحاجةو ذي يكون بحسبفالكلام الواضح ال
له موقعا  جدو ستكراه،ه الغموض والانفلا يكت ،كان قريبا واضحاو فظ قيس المعنى،فمتى كان اللّ .المستمع

وإن  ،لا يعقل المستمع منه شيئا ،م أحد بكلام مبهم غامضما جدوى أن يتكلّ ثمّ .حسنا في قلب مستمعه
  .م إقامتها مع المستمعالمتكلّ فذلك مدعاة لقطع العلاقة التي يوده، غاب عنه كثير ،لهعقل قلي

هو و ،كيف لا". الجاحظ"عى اهتمام روهو ما است ى الوضوح في كلامه،م أن يتحرالمتكلّ على كان ،لذا
  .أحد ه العناية التي لا تخفى علىوأولا ،دعا إلى الأخذ بأسبابهو ،من جعل البيان كشفا ووضوحا

في رياضة  "مينفصل المعلّ"يقول في ،عليممبدأ من مبادئ الت "الجاحظ"جعله  ،ة عنصر الوضوحلأهميو
ثمّ... « :بيالص صهم باللّتخلّو اب،خذه بتعريف حجج الكتمض،اهل القريب المأخذ إلى المعنى الغفظ الس 

ه ما كان أكرم ذلك كلّ فإنّ ه العبارة،ف واستكراكلّره التحذّو ،راحة الكفايةو ختصار،حلاوة الا أذقهو
و ،امعإفهاما للسأويل ولا يحوج إلى التو ،عقيبالتلا فاضلا و را عنه،يكون مقصورا على معناه لا مقص

  .2»فكلّمغرقا في الإكثار و الت د،عقّتفظ الماني ما لم يكن مستورا باللّفاختر من المع ،عليه

 ،هلفظ الواضح السلذا يحرص على اللّ ،"الجاحظ"ة في رأي ضرورة ملح ،مبدأ الفهم و الإفهام ،إذن      
فظ على عكس اللّ ظر،النلا يحتاج إلى إعمال الفكر و ،ه قريب من الأذهانلأن ،المناسب له المشاكل للمعنى،

  .فاعل معهالتذي يحول دون فهم المعنى وال ،دالغامض المعقّ

ا مغايته لأنّ ،كتوبالكلام المفوي وز بين الكلام الشييم لا عن الوضوح،"الجاحظ"ث إذ يتحدو
ليبرز انشغاله بحصول شرط  تارة أخرى، عن الأديب أو الكاتبو م تارة،ث عن المتكلّفهو يتحد. واحدة

  .نة في الكلامالذي تضمنه شروط معي ،امع و القارئمن الس الفهم لدى كلّ

                                                             
  .83ص، 1 ، جالبيان والتبيين: احظالج  1
  .39ص ، 3رسائل الجاحظ، ج :الجاحظ  2
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ما فإن كتب أو نطق، ام إذفالأديب أو المتكلّ« :ليقويث ح،"هيد عبد ربفوزي الس"هذا ما لاحظهو      
و امعين أو القارئين بما يقصد إليه من معان،يكون غرضه إخبار السبه في قراره نفسه  أن ينقل إليهم ما يحس

 عقله،ا في نفسه ويفصح به عم ،إلى ذلك كلام مبين تهووسيل أن يكشف لهم مستور ضميره،و قلبه،و
  .1» ة ما لا يستطيع أحد أن ينكرهالمزيلبيان من الفضل ولكان  ،من ثمّ نون ضميره،يكشف به عن مكو

عليه أن يختار ما بإمكانه بل يفرض  ،ه الكاتبهو الذي يوج فهمه له،و ،صي إزاء النفموقف المتلقّ
  .ق له ذلكأن يحقّ

 حيث نشعر أنّ، "نالحيوا"في كتاب آخر "الجاحظ"توضيحا لقول ا أو متدعي هذه الآراء إلاّما و
  ."والتبيين البيان"ره في ليطو "الحيوان"البيان كان مسيطرا عليه أو بدأه في اهتمامه بالفهم و

     وية،امع لما فيه الرلا يحتاج الس حتى إلى إفهام معانيه، منه أحوج وليس الكتاب إلى شيء «:يقول
ه من غريب الأعراب ووحشي يحطّو ،والحشو فلةفظ إلى مقدار يرتفع به عن ألفاظ السيحتاج من اللّو

  .2»  الكلام

ليس اختياره الواضح من الكلام يعني استعمال ألفاظ و ،ق المنفعةليحقّ ريق واضح أمام الكاتب،فالطّ
فلة،الس فالتوسحيح ط هو المنهج الص.  

 مران كبيرين،و سه مبدأ يحتاج إلى تمرأن عن مبدأ الوضوح، "الجاحظ"ما يلفت الانتباه في حديث 
     مناسبتها للمعاني،و اختياراا،ن شروط الكلام بل يشمل الألفاظ وف على جانب واحد مفهو لا يتوقّ

مناسبتها للمقام ية، وبينها وبين سائر أجزاء الكلام، والألفاظ من حيث الكم لتحاموالألفاظ من حيث الا
 .يليما سيأتي الحديث عن باقي الشروط فيو...وحال المستمعين

 

 

  

   

                                                             
  .127البلاغية عند الجاحظ في البيان والتبيين،  ص  المقاييس: فوزي السيد عبد ربه  1
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  :يـعانـفاظ للمـشاكلة الألـم -3-2

 معنى، ولكن عبير، عن كلّفظ للمعنى أمر سهل، وبالإمكان التختيار اللّادو في بداية الأمر أن يب      
الحقيقة غير ذلك، فإنوفيق في جانب الاه رغم التفاضل بيننا وارداختيار، يبقى الت.  

ولا بلدي، كان ه كان في زمانه قروي وما علمت أن «: "ن أشرسثمامة ب"في بلاغة  "الجاحظ"يقول 
ف، ما كان بلغه، كلّلامة من التة عدد الحروف، ولا من سهولة المخرج مع السبلغ من حسن الإفهام مع قلّ

إلى سمعك بأسرع من معناه إلى  همعناه في طبقة لفظه، ولم يكن لفظوكان لفظه في وزن إشارته، و
صاحبه، بوأ  سمح بإمكانية الإفهام، وهذا ماف والغموض يكلّز في موضعه، والبعد عن التفالإيجا .1»قلبك

  .بل في زمانه فقط، "الجاحظ"مكانة عالية، ليس في قلب  "ثمامة بن أشرس"

      فظ، بقدر المعنى، لا يكون ق إليها، فيأتي اللّكما لا تخفى إصابته في اختيار ألفاظه للمعاني التي يتطر
  .2يغلم بالبعطى شرعية وصف المتكلّواصل بين المتخاطبين، وتة التق علّحقّترا عنه، فتلا عليه، ولا مقصفاض

ة اللّوقضيفظ والمعنى، أخذت حيزا لا يخفى حجمه في الدق ة فيما تعلّراسات العربية، خاص-
 "الجاحظ" دفظ، وقد عار للّون بين أنصار للمعنى وأنصقاد والبلاغينقسم الناحيث  - الإعجاز القرآنيب

   .واحدا من الفريق الأخير

مالحقيقة أن المت لكنالجاحظ"ن في أقوال ع"ل واحدا منهما، بل كثيرا ما كان يجمع ، يجده لا يفض
يغنيك عن  هوأحسن الكلام ما كان قليل «: من شروط الكلام المبين، كقوله بينهما، ويجعل ذلك

امعين، بل يذهب إلى أبعد أثير في قلوب السالت حيث فظ والمعنى منه بين اللّدليل على تسويت .3»...كثيره
  . لهفظ خادما من ذلك، فيجعل المعنى هو الأصل واللّ

 سم له طبقا، وتلك الحال لهالمعنى أن يكون الا ومن علم حق«  : "ثأبي الأشع: " يقول على لسان
نا، ويكون مع ذلك ولا مشتركا، ولا مضم لا مقصرا،، و ]ولا مفضولا[وفقا، ويكون الاسم له لا فاضلا

ويكون لفظه موبقا،  ،حه لمواردهحه لمصادره، في وزن تصفّل كلامه، ويكون تصفّذاكرا لما عقد عليه أو

                                                             
  .111ص  ،1البيان والتبيين، ج: الجاحظ  1
نقد الشعر من القرن الثّاني حتى القرن الثّامن تاريخ النقد الأدبي عند العرب، : من القائلين بذلك، إحسان عباس  2

  .87، 86 ص صم، 1993الأردن، -لنشر والتوزيع، عمان، دار الشروق ل2الهجري، ط
  .83، ص 1، جالمصدر السابق: الجاحظ  3
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قوم بمقدار طاقتهم، والحمل عليهم على أقدار  ومدارالأمر على إفهام كلّ هول تلك المقامات معاودا،ـول
  .1» رف معه أداتها آلاته، وتتصمنازلهم، وأن تواتيه

منهما بعزله عن الآخر، وعلى حسب درجة  فظ وجهان لعملة واحدة، لا قيمة لأيفالمعنى واللّ        
قان فظ والمعنى وانسجامهما يحقِّلتحام بين اللّى الكلام بالإبانة من عدمها، والاتطابقهما يكون الحكم عل

ق ختيار، ويدقّأن يحسن الا م، إلاّمعنى لفظ يناسبه، وما على المتكلّ واصل والفهم بأسرع طريقة، ولكلّالت
لكلّ إنّ  «.ظرالن ه ه وحظّفظ هو حقّضربا من اللّ ،وحزم أو إضاعة معنى شريف أو وضيع، هزل أوجد

  .2» ونصيبه الذي لا ينبغي أن يجاوزه أو يقصر دونه

فظ المناسب من بين الألفاظ الكثيرة ينتقي اللّ أن الكاتب إلاّ/ مإذن وكما سبق ذكره، ما على المتكلّ
لاع كبيرين في طّاع والكاتب صاحب با/ مإذا كان المتكلّ التي تشترك في معنى واحد، وهذا لا يحصل إلاّ

  . غة وألفاظها، ومحصلا زادا ثقافيا كبيرا يقرأ ويكتب في ضوئهمجال اللّ

فظ المنتقى ى في اللّل المتبدختيار الأوة شرط الاأهمي«د ظر  إلى هذا الأمر، ويؤكّالن "الجاحظ"ت لفيو
وفق الشروط المحد3» ص عامةدة، ودوره في بلاغة الن.  

إنتاجه، ليصل إلى  ةص وكيفيالن/ صرف في الكلامالكاتب، وحنكته في الت/ متكلّففيه تظهر مقدرة الم
غة اللّ ة وأنّور المنوط به، خاصهذا هو الد لأنّ ،فاعل معهالقارئ في ظروف تسمح له بفهمه والت/ المستمع
ة ملاحظة بدقّ تتمايز إلاّلا ،هاينن ألفاظا كثيرة تتقارب معاتتضم 4-الترادف فيها رغم نفي- العربية 

  .فيفة بينهاالفروقات الطّ

      قارئه، باستغلاله استغلالا / الكاتب الوصول إلى سامعه/ مل على المتكلّوهذا جانب آخر، يسهدا، جي
ما وضعوا الكلمة بدل الكلمة اس الكتابة، وربوقد يستعمل الن «. منسجم هذا يساعد في إنتاج نص لأنّ

وا المعزول عن ولايته مصروفا، والمنهزم ا تفضيلا كما سما تنويها وإمفظ، إميريدون أن يظهر المعنى بألين اللّ

                                                             
  .93، 92 ص 1، جصدر نفسهالم: الجاحظ  1
  .40ص  ،3رسائل الجاحظ، ج: الجاحظ   2
، رسالة لنيل شهادة بيئات النقّاد والمتكلّمين والفلاسفةائتلاف اللفظ والمعنى في النقد العربي القديم،  :الأخضر جمعي  3

  .47صم، 1988-1987دكتوراه دولة، جامعة الجزائر، 
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منحازا هعن عدو، نعم حتى ى بعضهم البخيل مقتصدسما ومصلحا وسمي بحق ي عامل الخراج المتعد
1» لطان مستقصياالس.  

ختيارات تكون وفق المقامات، والظّهذه الا أنّ ولا شكواصل بين روف التي يجري فيها الت
  .المتخاطبين

ختيار الألفاظ يكون فقط على الألفاظ الجزلة الفخمة دون سواها، ا الكاتب أنّ/ مولا يحسب المتكلّ
ه إن فإنفظ بحسب المعنى؛ فالفخم من اللّ واب في كثير من المقامات، لأنّكان هذا منهجه، فقد جانب الص

سخيف الألفاظ مشاكل لسخيف المعاني وأنّ«قيق منها، الألفاظ يناسب الفخم من المعاني ولا يناسب الر 
وقد يحتاج إلى السما أمتع بأكثر من إمتاع الجزل الفخيف في بعض المواضع، وربريف خم من الألفاظ، والش

  .2» المعاني الكريم من

اته هي التي تفرض الألفاظ، وكذا المعاني، ولا ييثح في هذا القول، طبيعة المقام وحوكما هو واض
يخشى أن يكون بذلك اختيار السم، من قيمة المتكلّ طّستهزاء والحخرية والاخيف من الألفاظ مدعاة للس

ق وظيفته لتتحقّ ر فينا،يؤثّ نفهم معناه ووما حاجتنا إلى كلام سوى أن  فهو المبين في ذلك الموضع،
  .جتماعيةالا

فظ بدنا والمعنى فيجعل اللّ ؛فظ والمعنىه يطالعنا في موضع آخر، بوصف دقيق للعلاقة بين اللّإن ثمّ
  .3» فظ روحفظ للمعنى بدن والمعنى للّاللّ « .روحا

ع على الأسماع ا، له وقْريفظ جزلا متخلاحم، فلو كان اللّعلى التفظ والمعنى، مبنية العلاقة بين اللّ
والقلوب، وورد في سياق فارغا من المعنى، أو كان المعنى المعبرتجى منه، ولا متعة ر عنه ساقطا، لا فائدة ت

توعكس ذلك صحيح. ذي يليق بهمنه، لم يقع في القلوب الموقع ال ستمد، فلو كان المعنى شريفا، مبا إلى حب
النون وانصرفوا عنهه صيغ في ألفاظ لا تحويه، استهجنه المتلقّفوس، لكن.  

وح ها بالرشبت ة على مدى سلامة الآخر، وملاءمته له، حتىئمواحد منهما وسلامته قا فحياة كلّ
  .والبدن، والعلاقة بينهما لا تخفى على أحد
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فق، وهم يمدحون الحذق والر« م العرب،ضا، في روايته لبعض كلاذلك أي "الجاحظ"د ويؤكّ
خلّوالتويقولون. المعانيات القلوب، وإلى إصابة عيون ص إلى حب :في  أصاب الهدف، إذا أصاب الحق

رمى : فإن قالوا. لقرطس فلان، وأصاب القرطاس، إذا كان أجود إصابة من الأو: ونلويقو. الجملة
، المحز فلان يفلّ: ومن ذلك قولهم .ي ليس فوقه أحدة، وأصاب عين القرطاس، فهو الذرغفأصاب ال

   .1» ويصيب المفصل، ويضع الهناء مواضع النقب

مفظ والمعنى، جعلههتمام العرب، وحرصهم على التحام اللّاة فشد يخصا صون عبارات معينة، يطلقو
  .لتئامعلى من أحرز الا

قواحد، فالحذ ى هذا لكلّولا يتأت يان المهارة وإتفق، بما يعنيوالرعبير ان لطائف المداخل في الت
والصيان للوصول إلى المتلقّياغة، أمران ضروري.  

م ر المتكلّيعب شاكلها، حتىتلمناسبة بين الألفاظ والمعاني، وامع، يكمن في اإلى قلب الس -إذن-الوصول
/ ذا الأمر ضروري في إنتاج الكلاموه .هتلاؤما، وتعبيرا عن الألفاظ الأكثربعن المعنى الذي يجيش بخاطره، 

النص، حتى يتل الكلام على المستمع، ويخترق قلبه من قبِسق لفظه ومعناه، وتكتمل صورة بنائه ونسيجه، في
   .رة أو توعغير مشقّ

واحد  ن ضرورة التحام كلّفظ والمعنى أمر يطول الحديث فيه، وما أردناه هنا هو أن نبيوشأن اللّ
الكاتب إلى / ماء مقاصد ومكنونات المتكلّة إلى غايتها، ولإواصليللوصول بالعملية الت منهما بالآخر،

  .القارئ/ المستمع

ختيار الألفاظ للمعاني غير كاف لوحده ا عتبار في هذا الجانب، أنّوما يجب علينا أخذه بعين الا
المعنى، فظ ولتحام اللّا ؛حاماتلتاام وحده لتحناك أمور أخرى تساهم في ذلك، فالاما هلبلوغ المنفعة، وإن

هذا  .القول عر والمقام إن صحص أو الشوالتحام هذا الن ،عر ككلالش/  صفظ واللفظ، التحام النالتحام اللّ
ي ا يؤدئا مميص يكون سالن/ إنتاج الكلام لكن ،قاختيار موفّجانب، ومن جانب آخر، فقد يكون الامن 

نسجام، وإخراج الكلامتحقيق الاكاكة والغموض، فإلى الر /ة يحتاج إلى أكثر من ص في أحسن صورالن
  .ختيار المعاني والألفاظاالإصابة في 
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  :تـيـاظ البـفـام ألـتحـال-3-3

 ، مرحلة أولى في سلك طريق نحو إنجاحاختيار الألفاظ المشاكلة للمعنىانتقاء و جودة كان مقياس
الجاحظ"صيحة من كان هذا بمثابة نو كلمي،الفعل الت" إلى من أراد أن يم لسانه، وقوأ مكانة بين يتبو

  .أهلهأصحاب البيان و
الجاحظ"ف هل توقّ ،لكن" المناسبة كان بخصوص ما قاله عن المشاكلة و كلّو قطة ،عند هذه الن

  .1؟ يتجاوز ذلك كما يزعم البعضلمو المعنى،فظ واللّ

مة الإجابة عن هذا اليأتي في مقدالجاحظ"الذي أطلقه الحكم المشهور  ال،ؤس" لتمييز جيعر د الش
سبك و ،واحدا إفراغا ه قد أفرغسهل المخارج فتعلم بذلك أن عر ما رأيته متلاحم الأجزاء،جود الشوأ«

  .2» هانسان كما يجري الدفهو يجري على اللّ سبكا واحدا،

ة أخرى،فيظهر هنا مر الفهم،ه قاعدة الإفهام وامع بوصفتوجيه الأنظار إلى الس ب على لذا يتوج
ها صيحة التي لا يستثقلبانتقاء الألفاظ الف اعر في شعره،كذا الشو لاؤم في كلامه،التلاحم وي التم تحرالمتكلّ

د أو موح ه كلّعر كأنالش - بذلك-رظهِفت بين ما يجاورها تنافر،و الا يقع بينه في الوقت ذاته،سان، واللّ
  .ةكلمة واحد

       البيان "أوردها في كتاب عر،حكمه هذا، تعليقه على بعض الأبيات من الشويضاف إلى رأيه و
  :"رحمالأ فخل"ذي أنشده حيث يرى في البيت ال،"بيينالتو

       وبعقَالْ يضِرِقَ ضأَ مِولاَود لَّع3ة       كُيد لانُس  النالْ قِاطمتفِّح4ظ.  

ينها من كان ب ،ثلا لبعضاعر لا يقع بعضها ممكانت ألفاظ البيت من الشو عر مستكرها،كان الشإذا  «
كان على  إذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب أختها مرضيا موافقا،و .تلاّعنافر ما بين أولاد الالت
  .5» عر مؤونةسان عند إنشاد ذلك الشاللّ
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ف ما لا يتجاور هناك من الحرو بأنّ أوارفكما  .عراءقاد والشفقد عرفه الن ليس هذا الأمر جديدا،و
ها معا في كذلك من الألفاظ ما لا يمكن تجاوروجدوا  ،وأخرجوها من دائرة الفصاحة ،مع بعض في كلمة

  .ناستهجها مستكركان م ،إن وقع ذلكو الكلام،

 "الجاحظ"تعليق ومن ذلك  الكلام،ديد على تلاحم أجزاء البيت وعلى حرصهم الش هذا ما يدلّو
  :ذي أنشدهال "ياحيأبي البيداء الر"على بيت 

          وشكَ رٍعبالكَ رِعفَ شِبرق بينه        لانُس دعي يضِرِقَي الْف د1يلُخ.  

نا هيئة شعر لم ل يصور "احييرال"ذي ارتكز عليه شبيه الفالت؛ على ما قلناه مثل هذا البيت ليس أدلّو      
ة خبرة ا ينبئ عن قلّمم ش،قة كبعر الكبفرمتكانت الأجزاء وإنما  اسكة،صورة متم لتعطيه ،تتعاضد أجزاؤه

 كبعر الكبش،« :ا قولهأمو ليس من أهله،عر وه دخيل على عالم الشأن "ياحيالر"صاحبه أو كما وصفه
عر الكبش يقع متب ما ذهب إلى أنّفإنأجزاء و وكذلك حروف الكلام، .رولا متجاو ،لفغير مؤت ،قافر

فقتراها م ،عرالبيت من الشو سا،لمة تمتنافرة مستكرهةو تراها مختلفة متباينة،و ،نة المعاطف سهلةلي، تشق 
 حتى ،سانخفيفة على اللّ ظام،سلسلة الن ،ةرطبة متواتينة والأخرى تراها سهلة ليو .هتكدسان وعلى اللّ

  .2»الكلمة بأسرها حرف واحد نّأك حتىو ،أسره كلمة واحدةالبيت ب كأنّ

لا ينبو عن ففالتحام الألفاظ بموجب هذا الشرط ضروري، يراعيه الشاعر حتى يتسق شعره، 
  .الألسنةالأسماع، ولا يثقل على 

راه جامعا ي ،ابقن في القول السفالمتمع .معيارا أساسيا من معايير النصية الالتئام اليومقد أضحى و
تهي إلى لين ،فصاحتهسهولته و ثمّ ستكراه فيه،فظ وضرورة اجتناب الاث عن اللّفهو يتحد لمقاييس كثيرة،

  .كذا التئام البيت بأكملهو ،التئامه مع باقي الألفاظ

ز على أمر يركّ دا،أو الكلام جي عرث عن المعايير التي من شأا أن تجعل الشإذ يتحد "الجاحظ"و
ق على أبيات كان كثيرا ما يعلّ فصاحة الكلمة،فة إلى حديثه عن اقتران الحروف وفبالإضا م كثيرا،لتحاالا

  :كتعليقه على البيت ،واةأو الر عراء،أو ينقل تعليقات الش شعر،

  .3ولِهي زسِفْن فرع وحن تنثَناو      ءٌيالله ش دمحالْا وهرضي ملَ       
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  .1» أ من بعضك ستجد بعض ألفاظه يتبرفإن ،صف الأخير من هذا البيتد النفتفقّ « :لحيث يقو

عر من د الشفاصلا لتحديد جي -متقاربة المخارج هالأن الألفاظ، احةصمن جهة ف - فيظهر هذا التبرؤ 
ضح ليت يسير،حاجته إلى وقت غير و ،عهتقطّو ،أوصال البيت يعني فك فظ من مجاوره،أ اللّفأن يتبر رديئه،

  ."الجاحظ"إليه  وهذا ما يتنافى وما يدعو معناه في قلب سامعه،

من ألفاظ و « :"الجاحظ"قال  ."والتبيين البيان"ع كثيرة من كتاب في مواض ر هذا،◌ّ قد تكرو       
من ف .ستكراهببعض الا إلاّ ،لم يستطع المنشد انشادها ،إن كانت مجموعة في بيت شعرو العرب ألفاظ تتنافر

اعرذلك قول الش:  

            ـقَوبر حبِ بٍركَمرٍفْقَ ان       لَويقُ سرقَ برِب حقَ بٍرب2ر.  

إذا و ."الجاحظ"الذي وقع فيه  ،البيانو ،داخل بين الفصاحةإلى الت ،هنا ستشهاد ذا البيتويرجع الا      
تكرار  لأنّ ،الإفهامة الفهم وا يعرقل عمليمم ،أصعب استيعابه أنّ فلا شك ،كان إنشاد هذا البيت صعبا

 ،تفقد التحامهاو الي تتنافر الكلمات،بالتو ،يجعل الأذن تنفر من ذلك ،اء في كلمات البيتالرحرفي القاف و
  .مقترا ،حد الألفاظمت ،قه بيتالذي يحقّ فلا تبلغ من المستمع المبلغ

يتضح -نقل عنهمآخرين، أم لأشخاص  ،ة للجاحظشخصيآراء  أكانت سواء– من خلال هذه الآراء
أنعلى عكس ما شاع حوله من آراء تفيد  الإفهام،من أجل بلوغ غاية الفهم و ا بالتئام الألفاظ،ه كان مهتم

  .كان مقتصرا على الحروف في الألفاظ ليس إلاّ ق بالتحام الأجزاء،قوله المتعلّ بأنّ

رورة التحام لا يعني بالض عر،لتئام ألفاظ البيت في الشا أنّ ،ياقفي هذا الس إليه،نبيه ما ينبغي الت غير أنّ      
على  لا يشق، وجه الذي يجعل المعنى قريباهذا الت د،موح ظهورها في صورة كلّو ،القصيدة بأكملها

ب والاقتران، غير في غاية التناسحيث تظهر ألفاظها  ا،بيتا بيتا فقد تكون الأبيات ملتحمة داخلي .المستمع
القارئ  /ر المستمعي إلى تعثّا يؤدمم الأجزاء متنافرة،فتبدو أنّ افتقادها للمعنى الكلّي، يجعلها تفتقد الالتحام، 

  .في إحراز الفهم

فكثير منها يعتمد على  ،يوقعنا في موقف حرج تجاه أغلب القصائد العربية ،سليم ذا الأمرالت أنّ إلاّ      
ب الذي يتطلّ، صهل تخرج عن دائرة الن ؟لتحامنسجام والاها تفتقد إلى الافهل هذا يعني أن. 1توحدة البي

  .؟ صيةمعيارا من معايير النلتحام عنصرا والا
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ا أم ،قد يكون فيه خروج عن زاوية البحث ،رتقودنا إلى موضوع آخ ؤال،الس هذا الإجابة عن       
                                                                        .؟حدود التحام البيت إلى التحام القصيدة "احظالج"هل تجاوز  :رح هناالجدير بالطّ

  

  

  :التحــام القصيــدة-3-4

  

فهو من  ،القارئ /آخر الأمر إلى المستمع )ه(ا اقتران أجزائهو ،يرجع انسجام القصيدة أو الكلام       
فق له تحقّ ،تطاع الوصول إلى المعنى أو على الأقلر ذلك إذا اسيقرالمتكلّ /اعرهم ما أراد الشاهم إفهامه إي.  

في سدى،الأمر متروك  ال من الأحوال أنّبحلا يعني  ،هذا لكنعلى و ،نسجام متى شاءي الاالمتلقّ يعد
جرائية التي تستخدم في انطلاقا من الأدوات الإ ما هناك ضوابط تخضع لها هذه العملية،إنو حسب هواه،

ياق/المقامو ،ي ومعرفتهمرورا بحال المتلقّ ص،النةعلّوصولا إلى تحقيق الغاية و ذي تجري فيه الأحداث،ال الس 
  ).ةكلمي بصفة عامشروط الفعل الت( صالن /الكلام

أُفرِدت له الكلام الكثير، و يا هو ما قيل فيهاستحسانه تلقّو ،الكلام إنشاء /عرفمقياس جودة الش
إذا  ق ذلك، إلاّلا يتحقّو .يعمل على تحقيقهم والمتكلّ/ اعراه الش، وهو الأمر الذي يجب أن يتوخالأبحاث

ي فيه ما يعيقه عن الفهمالمتلقّ /فلم يجد المستمع ،هالكلام كلّ /عر صلح أمر الش.  

غائبا عن  ،خيلايد من الد اعربين الشو الكلام ورديئه ، /عرد الشمييز بين جيلم يكن أمر التو
  ...فلان أشعر من فلان :كثيرا ما يرد على ألسنتهمو ،ة لهذاأسواق خاصهناك فقد كانت ، العرب قديما

ي لأن :بم ذاك ؟قالو :قال .أنا أشعر منك « :عراءلبعض الش "عمر بن لجأ"على لسان  "الجاحظ"يروي 
  .2» همأنت تقول البيت و ابن عو  أخاه،أقول البيت و

                                                                                                                                                                                         
يمكن أن يكون البيت  ...وهو في الشعر التراثي «: "ربى عبد القادر الرباعي"قول تفي حديثها عن النص الشعري،   1

ربى عبد القادر  .»ات ذات وحدة خاصة أو قصيدة كاملة، أو مجموعة أبيالقائم بنفسه نزولا عند مفهومهم لوحدة البيت
الأردن، -، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان1طالمعنى الشعري وجماليات التلقي في التراث النقدي والبلاغي، : الرباعي
  .131صم، 2006-هـ1427
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ح ضرورة هذا البيت كفيل بأن يوضو معه، "الجاحظ"فاق يفصح عن ات هذا القول في الكتاب، ودور      
دت تعدو ،ختلاففهذه مسألة وقع فيها كثير من الا ،"الجاحظ"عند  على الأقلّ، التحام أبيات القصيدة

  .بشأا الآراء

 ،على الأقلّ "الجاحظ"ذي يستحسنه هو وال عر،ر الشيفسح لنا اال لتصو ،" عمر بن لجأ"قول و
قارب بين ر التتفس، )ةحماللّ(أخيه لة بين الأخ وفالص لتحام عنده،يشرح مفهوم الا ،ااز الجاري في قولهو

  .قترانلتحام والاه الانييع اهذا مو ،كامل بينهماالتد ووحتفصح عن التو ،البيتالبيت و

كالقول  ،هور في الكتاب موضوع البحثكان لها نصيبها من الظّ ،لقراناقتران أو لفظة الا كما أنّ
 .مت إذا شئت اف،يا أبا الجح :اجقال أبو نوفل بن سالم لرؤبة بن العجو«  ."الجاحظ"الذي رواه 

  ...لو كان لقوله قران ،ه يقولإن :قال .رأيت عقبة بن رؤبة ينشد رجزا أعجبني :قال .ك؟اوكيف ذ:قال

  :" الأعرابي ابن"أنشد و

         وبات يدرس شعا لاَر قلَ انَرقَ       هانَكَ د قَّنحه حفَ لاًوم1» اداا ز.  

التشبيهات زات من افا ،ةصيأصبح اليوم معيارا من معايير الن ،الأشعار تبلور لنا رأياهذه الأقوال و
؛ فتشبيه أبيات الشعر لتحامنت لها دلالتها الواضحة على الاكا ،عليها هذه الأبيات نيتبوالاستعارات التي 

 -بنا قد مرو -"خلف الأحمر"البيت الذي أنشده و .بصلة القرابة بين الإخوة مثلا، يفصح عن هذا التقارب
  ."ياحيأبي البيداء الر"بيت و ،"عمر بن لجأ"لا تبتعد دلالته عن قول 

      ى وحتفيبدو ،اظا بالألفإن كان ذلك مختص أنشعر كبعر و:"وكلمة شعر في  ،ى إلى الأبياته يتعد
بل تطلق كذلك على كامل القصيدة ،لا تطلق فقط على البيت..." ق بينهالكبش فر.  

 اديحم"قول  ،قترانلتحام والايث الامن ح ،عرة للشبالبنية العام "الجاحظ"م مذهب اهتمام يدعوما       
ودصم" ذا الشث يذكرحي ،أن: »...أن تحمله هذه  وكان لابدالرمن جهة، املةؤية الش والنة صيماذج الن

من زاوية تلتحم فيها  يب مظاهر الجمال الفنعقُّوت ة،هتمام بالبنية العامإلى الا المختارة من جهة أخرى،
ص التحاما كاملا يغدووحدات الن وعية للّبموجبه الفصل بين الخصائص النزاتفظ والممي ة لبنية الكلام العام

الأجزاء  بتحليل إلاّ إذ لم يكن من سبيل إلى إدراك خصائص الكلّ ،اصطلاحا منهجيا وضرورة قاهرة
وقد نة له،المكو ر هذا اختلاط المقاييسيفس فنجده يجمع في نفس الجزء مستلزمات داخلها،ترات ووالمقر  
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جماع إفظ عنده باللّ بل إنّ ،بها ويربط بينهايرت رس أنافظ ومستلزمات البنية بحيث يصعب على الداللّ
راساتالد هو الشهو في هذا الاو: زيادة على كونه الكلمة مفردة ،ةكل والأسلوب عاملالي دليل شتراك الد

  .1» وزيعختيار مع خصائص التره وتكامل مقاييس الاتصو في على ترابط الجزء والكلّ

والأرجح أن  ،فظ إلى اقتران الأبياتقد خرج من اقتران اللّ "بيينالتيان والب"ذا يكون صاحب        
الموجهة إليه، كاتهامه بالتحام اللّفظ فقط وميله إليه دون المعنى، إنما هو بسبب طريقة هامات تتكون الا

ينهي  ضية حتىضح رأيه بشأن قفلا يتكتابته، فكثيرا ما يذكر أمرا، ثمّ يواصل الحديث عنه في موضع آخر، 
  .هالقارئ الكتاب كلّ

في  "الجاحظ"قد أخطأ في تفسير كلام ، "ابن رشيق القيرواني" أنّ "باعيربى عبد القادر الر"تذكر 
 :وهذا من خلال قوله  2فظ والمعنىكما حدث له مع مقولة اللّ قا بالبيت الواحد،جعله متعلّو ،لتحامالا
بيت قائما بنفسه لا  كون كلّيوأنا أستحسن أن  ،بعضه على بعضا نيعر مباس من يستحسن الشمن النو«

في مواضع معروفة مثل الحكايات  فهو عندي تقصير إلاّ ما سوى ذلك،ولا إلى ما بعده و يحتاج إلى ما قبله،
  .» 3 ما يشاكلهاو

هكذا اختلفت الآراء بشأن البنية العامابن رشيق"ـف ص،ة للن" يرى أنز بين مييه من الواجب الت
على  بعضه عربناء الش فيلا يرى ضرورة و ،نة في بنائهجنس نمطية معي فلكلّ الأجناس من حيث البنية،

   .ما يشاكلهاريقة جديرة بالحكاية وفهذه الطّ ،بعض

       الجاحظ"ا أم" يرى أنّو ،أيفيخالفه الر عر أو القصيدةمن صورة التحام الش، لهاأن يرتبط آخرها بأو، 
كقيامه على وصل  ،قيامه على ذلكو ،تهلا يشتالقارئ و /يجمع ذهن المستمع ،يد كلّل إلى معنى موحفتحي

 :وفي ذلك يقول .اني قبل الوصول إليهطر الثّالقارئ إتمام الش /يستطيع المستمع حتى، صدر القصيدة بعجزها
ولا ضسم له فاضلا ولا مفكون الاوي ،الك الحال له وفقتو له طبقا، مسعنى أن يكون الاالم حقومن علم «
حه يكون تصفّو ل كلامه،عقد عليه أو لما ويكون مع ذلك ذاكرا ،نالا مضملا مشتركا وو ،رالا مقصو

  .4» حه لمواردهلمصادره في وزن تصفّ
                                                             

  .289التفكير البلاغي عند العرب، ص:  حمادي صمود  1
  .167-166المعنى الشعري وجمالية التلقي، ص ص :  ربى عبد القادر الرباعي: ينظر - 2
  .133 -132، ص ص 1العمدة في صناعة الشعر ونقده، ج:  ابن رشيق - 3
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ذكره لمقاييس عديدة في و ،"الجاحظ"فذلك ناجم عن ترابط فكر  ،أعيد ذكر هذا القول هنا وإذ
هو الجزئية الأخيرة  ،ياقالسنا في هذا المقام وهملكن ما ي ،رتيبفيصعب الفصل والت ،دموضع أو قول واح

  .عرقة بمعيار التحام الشمن كلامه المتعلّ

بل  "الجاحظ"ها ة سنلم يكن سن ،هله أوآخرو ه معناه،عر الذي يوافق لفظُاستحسان الش من مثل هذاو
  .خرية منه ه أو السفا خالفور ممالنو ،ه ذوقه إلى هذاة العربي توجسجيت كان

ه به إن عرض له يواصله في المستوى الذي استهلّمن استطاع أن يطبب كلامه و ،أجود من ذلكو       
ويكون  وأنشد أبو عبيدة في الخطيب يطول كلامه، «: "الجاحظ"في هذا يذكر و عارض أثناء حديثه،

حدث عند ذلك أو  فقطع عليه كلامه، .وإن شغب شاغب ،عليه أمره بنى ل خطبته وللذيلأو اركوذَ
وصل الثّ تدبير آخر،إلى حتاج فيه حدث يلاني من كلامه بالأو، أجود من  هأحد كلامي نى لا يكوحت

  :فأنشد ،الآخر

     أَ نْإِوحثُدوا شغبطِّقَـا يع َـمظْنإِفَ   ا  هنك والٌص لـطَا قَمع ـالشغب.  

    لَوكُ ونت نساجا سددت خصاصقَبِ  ا   هطَكَ لٍومِع الشهد مازجالْ هذْع1ب .  

للحفاظ على  ،قترانلتحام والاعلى ضرورة الا تدلّ ،ساجحتفاء بلفظ النوالا فوصل الكلام بعضه ببعض،
لتحام في لااراد أ "الجاحظ" ح أنّا يوضفهذ ،ا بالخطيبلئن كان هذا القول خاصالمعنى المراد نقله وبسطه، و

يدفعه إلى  ،فاهتمامه البالغ بالمستمع والقارئ ،آخر لم ينتصر لجنس علىو ،المنثورمنه و مالمنظو الكلام، كلّ
  .أن تكون نظرته شاملة

عن  يذكرها إذا تحدث" الجاحظ"لا يفوت البحث أن يركّز على كلمة النساج والنسج، التي لا يفتأ و       
هذا في " الجاحظ"وقد ذكر  .وهذه اللّفظة هي ما قامت عليه نظرية النص الغربية. أجود الشعر والكلام

: "داود بن حريزأبو "يقول  ،غير بعيد عن هذا المعنىو .في حديثه عن السدى والنير" الحيوان"كتابه 

                                                                                                                                                                                         
   . 215، ص1ج، نفسهالمصدر 4
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يون عظر في النو ،ل البادية بغضشادق من غير أهالتو الاستعانة بالغريب عجز،المعاني رفق و 1تلخيص«
اس عالنو ،يو حية هلك،اللّ مسنيا الخروج ممب 2»ل الكلام إسهابعليه أو.  

وما أوردناه من آراء  ،لتحام في الكلاملالزه ة أخرى تحيم مرتدع ،ا القوللهذ "الجاحظ" ة استجاد إنّ
لا تطال  تهوهو وإن كانت استشهادا ن القران،الذي وقف عنده م ن الحديكان لتب ،أنأقوال ذا الشو

كتمل يلالكتابة وشروطه  /أعمدة الكلام بوصفه أحد ،لتحامد وعيه بضرورة الاكلامه يؤكّ ، فإنّالقصيدة
  .واصلق التالقارئ فيتحقّ /دى المستمع لضح المعنى يتو نسج الكلام،

  

3-5-ـيالصـح/يف ـألاغة والتبكـسن الس:  

         

لذلك كان حسن . تختلف طريقة تركيب الكلام بحسب السياق الوارد فيه، والغاية المرجوة منه       
فأن نحكم على كلام بحسن . الكلام ومقبوليته متعلّقين بمدى مناسبة الصياغة لما يليق ا من مقتضى الحال
أسلوب، روعيت فيه العلاقات صياغته، ذلك يعني أنّ تأليف مفرداته وارتباطها وترتيبها، مسبوك ومنسوج ب

القائمة بينها، وركّبت على الوجه الذي يحسن المتلقّي معه فهم الكلام بطريقة مخصوصة، في مقام معين، لأنّ 
الحكم عليه  طّوهو مح وشكله المكتمل، ،ةهائيص في صورته النالن /الكلام ،القارئ /ما يصل إلى المستمع 

   .امستحسان من عدمهة والابالقابلي

الكاتب بذل الجهد والفكر في  /مكان على المتكلّ ،ص تحقيق المنفعةالن /ا كانت غاية الكلاممـول       
 ،له إلى ايتهع جزئياته من أووالعمل على تتب ،خراجه في أحسن صورةإو ،ة المرضيةه الحلّنص /إلباس كلامه

 ف المعنى معافظ وتكلّاستكراه اللّ «ـهائية فرته النر سلبا على صوسيؤثّ، خلل يعتريه في مرحلة ما أي لأنّ
            ام خلاصة لتعاضد المعانيظالن إذ إنّ أليف،ك التتفكّظام وطراب النيكونان مدعاة للوقوع في اض

  .3»والألفاظ

                                                             
  . تبيين وشرح وتقريب  1
  .44، ص1المصدر السابق، ج: الجاحظ  2
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فاقترح  راسة،الدوأعطاها نصيبها من العناية و ،"الجاحظ"هذا أمر من الأمور التي لم تغب عن ذهن و       
 ،من ذلك ،القارئ /لدى المستمع صالن /المقبولية للكلامجاح وق النالمقاييس  التي رآها تحقّبعض الأسباب و

ياغة وشكل الصبع في ذلكالمنهج المت .  

حه ا وينقّبه جدوليس له أن يهذّ« :وما يجب أن تكون عليه ألفاظها ،يقول في حديثه عن لغة الكتب
عاد  حتى وأسقط زوائده، فظ الذي قد حذف فضولهلّبال، وباللّ بلب لا ينطق إلاّ قه حتىيه ويروويصفّ

 اسالن لأنّ ،وتكرارارا اد لهم إفهاما مربأن يجد إلاّ م عنه،فهلم ي ،ه إن فعل ذلكفإن ،خالصا لا شوب فيه
يؤخذ عليها و أن يعكس أفهامهم لا تزيد على عادام إلاّ وصارت المبسوط من الكلام، وادهم قد تعوكلّ
 ،وبلغاء الأعراب خطباء الأمصار،  سم لو قرأته على جميعم ذا الاسكتاب المنطق الذي و ألا ترى أنّ .ا

 بعض الخطباء لما فهمه، ولو سمعه، ،يفِّوقد ص ،وهو عربي كتاب إقليدس كلام يدور، وفي ،لما فهموا أكثره
ولا يمكن أن يمن يريد تعليمه  مهفه، جهة الأمر، ه يحتاج إلى أن يكون قد عرفلأن فظ المنطقي د اللّوتعو

1» خرج من جميع الكلامالذي است.  

ح ينقالت لأنّ ،ة في ذلكيالوسط ذبل يحب فيه، نقيح المبالغلا يميل إلى الت ،في قوله هذا "الجاحظ" يبدو
تنقيحها لكتب اللا يفهمون  ،بالخطباء ليمثّما جعله  هذاو ،يخرج صاحبه من الوضوح إلى الغموض ،الكثير

ذي يعينه على ال يغيب عن هذا الأخير سياقه أو مقامه، ،الغائبر للحاضر وفالكتاب بما هو متوفّ .دالجي
  .المعنى ةتجلي

      ياق اللّفإن عاد إلى السيستحيل لا طاقة له على فهمها، ف ،أمام عبارات ،وجد نفسه صي،غوي أو الن
بما هي مذهبه -إلى مذهب الوسطية ،من خلال هذا "الجاحظ"ا ، وقد دعيفقد بذلك غايتهو ،طلاسم صالن

لما فيه من  ى كذلك إلاّالأدب مثلا لا يسمف .نقيح المعتدلأو الت -في الاعتزال انطلاقا من المنزلة بين المنزلتين
نقيح التهذيب والتو .ة الأدبيدخله في دائرو ،يخرجه من دائرة الكلام العاديالذي  ،زميالتالفرادة و

تفاء حويدعو الكاتب للا ،"الجاحظ"هو ما يحتفي به  ص من وضوحه إلى غموضه،ما لم يخرجا الن ،نالمعتدلا
  .به

 و ،جميع المقاماتروف والظّ لم يكن يقصد ذلك القول في كلّ "الجاحظ" أنّ لكن لا شكني هو من ع
  .حال المستمعوبمراعاة المقام 
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غوي ستعمال اللّى في الاكما تتبد ،غايتها البثّ بين دلالة ،غويةاهرة اللّة توظيف الظّد بثنائيعيه مؤكّفو      
  .1ص البنائيةي كما تظهرها خصائص النغايتها الخلق الفن ،دلالة أسلوبيةو ،العادي

 "الجاحظ"ستدركه هذا ما او مراعاة حال المستمع، ،نتباهويستدعي الا ما يفرض وجوده هنا أيضا،و      
فظ د اللّمن تعو المنطق لن يفهمه إلاّ د أنّأكّو ذا المقياس، خلالالإ الإفهام، هو رفسبب تعثّ ؛في آخر قوله

عمل مفرداته التي يكثر  كلّلف ،"أدب القول سليل أدب العمل"هذا ما يدخلنا في دائرة ما أسماه و، المنطقي
لهذا استعصى الكلام ، ة بهمفرداته الخاصمصطلحاته و ،لعلوماختصاص من ا لكلّ كما أنّ فيه، اارود

  .2» ب بهأفهم عن شكله وأمكن إليه وأص كلالش نّلأ «، ةح عن فهم العامب المنقّالمهذّ

والقلوب إليه  ،تجعل الآذان إليه أنصت ،القدرة على الإبانةو ة،حسن تخريج القول في أحسن حلّو       
د أكّو ،اازشبيه وتفى بالتحوا ظر فيه،ترديد النو ،بيرهإلى تذهيب الأدب وتح "ظالجاح"قد دعا و. أميل

يد عبد فوزي الس"يقول  .سبب إعجازهوأبدى رأيه في نظم القرآن و ،فظ للمعنىعلى حسن اختيار اللّ
هرب": »ح في أكثر من موضع أنّالجاحظ يصر أنّو حو أساس في صناعة الكلامالن أليف إذا التلم تفيه  راع

هذه المعاني النإذا كان الجاحظ و ...قليل الغناء جاوأصبح مبهر بينها سقط الكلام، قيقةحوية والفروق الد
ة دون نظر إلى ما تنطوي عليه هذه حوية والقوالب الجافّه لم يعني به القواعد النأليف فإنظم والتل على النوعي

وموضع الإمتاع والمؤانسة  مدار المفاضلة، هي حوية التي تلك المعاني النما يعنيوإن ،القواعد من معان وأسرار
  .3»حوالن اها عبد القاهر الجرجاني معانيالتي سمو

ي هذه المعانيفما توخ لوقوف على الكلام ول ، إلاّحويةالنالحال و ،لمعرفة مدى التحامه ظر فيه،الن
 ":ابابن عت"على لسان  "الجاحظ"حه قول هذا ما يوض ،يرعبريقة المخصوصة من التالمستدعية لتلك الطّ

»ضيا،وجل نحويا عريكون الر وقسوحسن الكتاب ،ااما فرضي، ية اور ،حافظا للقرآن ،د الحسابجي
يعلّ هو يرضى أنو  ،عرللشولو أنّ، ين درهمام أولادنا بست خريج للمعاني رجلا كان حسن البيان حسن الت

ق دعى ليعلّار الذي يجنكال ،حوي الذي ليس عنده إمتاعالن لأنّ بألف درهم، ضر يلم ليس عنده غير ذلك
راد في الحالات ي انصرف وصاحب الإمتاع :من تعليقه ذلك الباب فيقال له يفرغ ثمّ اس،الن قبابا وهو أحذ

  .4»كلها
                                                             

 المتنبي والجاحظ وابن خلدون، دط، نشر الشركة التونسية للتوزيع، دت، سدي، قراءات مع الشابيعبد السلام الم: ينظر  1
  .123ص 

  .45، ص 1، جالمصدر السابق: الجاحظ  2
  .188المقاييس البلاغية عند الجاحظ في البيان والتبيين، ص : فوزي السيد عبد ربه  3
  .403، ص 1البيان والتبيين، ج: الجاحظ  4
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دون  ،ناعةفي الص قلا عبرة بالحذو الإقبال عليه،و تههي القائمة على مدى نجاع ،اسة الكلام إذنسي      
لتبليغ ما نريدهجها ننتهتي ريقة أو الكيفية المكن من الطّالت.  

مين بين المتكلّ هي أساس المفاضلة )نياالمع( ياسةهذه الس لأنّ أي،ذا الر "الجاحظ"لم ينفرد و
سبب  فيما يخص ،تلافاخمن جدال و نشأ سيما مالا ،أنلا ذا الشقد جرى الحديث مطوو .اءبدوالأ

  .الحكم في شعرية شاعر على آخر منطلق ياغة كانالص سر كما أنّ إعجاز القرآن الكريم،

 "مديالآ"ذين يقيم ين اللّكانا المبدأ ،ة المعانيدقّو أليفحسن الت إلى أنّ"الأخضر جمعي"حيث خلص       
  .1ص الأدبي عموماس معالجته للنما تتأسو ،"ماأبي تمّ"و  "البحتري"ا الموازنة التي أجراها بين مبواسطته

 ،"دلائل الإعجازو"أسرار البلاغة ": هما ،ظم كتابين شهرينللن "جانيعبد القاهر الجر"قد أفرد و      
تحدحوث فيهما عن معاني الن، كما اهتم "ذا، "كاكيأبو يعقوب الس وعرهف علم المعاني بأن » ع تتب
لام في الإفادة واص تراكيب الكخوا من الاما يت ها عن الخطأ في ستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليصل

ن له فضل تمييز ادرة عمراكيب الصبتراكيب الكلام الت وأعني تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره،
عند  ق منه إلى الفهموأعني بخاصية التركيب ما يسب...ة وهي تراكيب البلغاء لا الصادرة عمن سواهمومعرف

كونه صادرا عن اله، لزم لركيب جاريا مجرى اللاّسماع ذلك التوأعني ...ركيببليغ لا لنفس ذلك الت 
  .2» ليمةطرة السفبالفهم فهم ذوي ال

وهذا من الصعوبة . الكاتب، وخبرته ومعرفته بتراكيب الكلام/تنبيء الصياغة عن حذق المنكلّم       
فيكون كلامه . كّن منه، إلاّ من علم مواضع الإيجاز من الإطالة، ومواضع الإطلاق من التقييدبمكان، فلا يتم

  .خير معبر عن الحال التي استدعته، لأنّ هذا ما يطمح إليه المتكلّم

       ذا تصبح الصروتحقيق الفائدة الم اغة ركنا من أركان إحراز المنفعة من الكلام،يبعد حسن  ،ة منهجو
   .ظمالنأليف ولتا

قيد الذي عطريق إلى الت ،خلاف ذلكو ،طريق مباشر لوصول المعنى بسرعة ،أليفالتظم والن فاستقامة
   .3يستهلك المعنى

                                                             
  .120، ص في النقد العربي القديمتلاف اللفظ والمعنى ئإ: ظر لخضر جمعيين  1
  .70مفتاح العلوم، ، ص: السكاكي  2
  .271دلائل الإعجاز، ص : الجرجاني: ينظر  3
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 فيأتي فظ عنده،ب اللّااضطر ،"الجاحظ"ياغة عند الصأليف وما يعترض طريقنا في حديثنا عن الت ،لكن
صاحب القلم يعتريه  وليعلم أنّ «:"كتاب الحيوان"في  هفي مثل حديث ،الجملليعني تتابع الكلمات و التأليف

عقابه،و ب عند ضربهما يعتري المؤد ه ابتدأفما أكثر من يعزم على خمسة أسواط، فيضرب مئة لأن رب الض
د الحرارة فزا هفأشاع في ك دمه،ا ضرب تحرفلم الصواب في الإقلال، كون أنّفأراه الس ،باعوهو ساكن الطّ

فما أكثر من يبتدئ الكتاب وهو يريد  ،وكذلك صاحب القلم .أي في الإكثارالر فأراه الغضب أنّ ،غضبه
   .1» هو مع الإكثار أبعدوالحفظ مع الإقلال أمكن و ،مقدار سطرين فيكتب عشرة

ة أو متتالية ينة لسانلتشكيل عي ،مات بعضها إلى بعضلكأو جمع ال ،الكتابة أليف هنا إلاّتفلا يعني ال      
ذا فتر إالد على أنّو « .فترأليف ترتيب الأوراق في الدفيكون الت ،ينتقل هذا المعنى إلى معنى آخر ثمّ ،ةيلجم

 هق ورقإذا تفرو ،هق ورقة تفرنلا جولم يكن دونه وقاية و ،طهبمت رتخرشداده و لّنحزامته واحانقطعت 
  .2» تان أجمعفّالدما ضاع أكثره وربو ،امتنع تأليفهوعسر نظمه و ،جمعه دتاش

      لكن التالجاحظ" بهكان يقصد  ،صينأليف في هذين الن" التليأليف في صورته البسيطة أو معناه الأو، 
  .ذين لهما نصيبهما المعروف في جودة الكلاماللّ ،بكالسظم ول إلى مفهوم النسرعان ما يتحو ثمّ

ومن المنثور  ،الأرجازللعرب أصناف البلاغة من القصيد وعينا إذا اد - ك االلهأبقا - نحنو « :يقول الجاحظ
 ة الكريمة،اجيبذلك لهم شاهد صادق من الد فمعنا العلم أنّ ،ما لا يزدوجوج ومن المزدو الأسجاع،و
يقول لا أرفعهم في البيان أن و ،اس اليوميستطيع أشعر النذي لا ال ،حتالنبك والسو ،ونق العجيبالرو

  .3» بذ القليلالنو في اليسير، مثل ذلك إلاّ

      في هو المطلوب فعلا في الكلام أو  ،أليففهذا التص،الن لأنه الضالمعاني،ره من الألفاظ وابط لما نتخي 
ز ميالمت "الجاحظ"عن إدراك  ينبئ ،القول ذاو .نقل ا ما يختلج في صدورنا إلى غيرنانتي الهيئة الورة والصو

ظم معنى النو .وعن كلّبناء ل وفق حت تتشكّالنبك والسيباجة والدو ،فكرة نظم القرآنو. لبناء الكلام
ريقة أو يحمل دلالة الطّل يضيق ثمّ ،نص ا في إطار شامل لبنية أيمامشاوبك السأليف والتويترادف 

  .4الأسلوب في نوع أدبي ما

                                                             

  .89 -88 ص ص، 1، جالحيوانكتاب : الجاحظ  1
  .88مجموع رسائل الجاحظ، ص  :طه الحاجري  2
  .29 ، ص3البيان والتبيين، ج: الجاحظ  3
  . 72ائتلاف اللّفظ والمعنى في النقد العربي القديم، ص: الأخضر جمعي:  ينظر - 4
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      لجاحظا" أنّ ك،فما لا يدخله الش" أليف وكان يعني بالتبكالس، بعده، "الجرجاني"ظم الذي عناه الن 
ه ظم الذي يعتقد أنالن ،هقبل ذلك كلّو ،صالن /كيب الذي كان مقياسا لجودة الكلامالتربك وة السصحو

  ".نظم القرآن" أفرد له كتابا سماه

ي أحد كان، وقد ارتأى أن ى لألا يتأت ،"احظالج"ني به الذي ع ،أليفالتظم والنبك وة السصحو      
ث عن فتحد منه، رجوةلتحقيق الغاية الم ،اسة الكلامسي :الأجدر أن تكون هيو يضيف بعض الظّواهر،

آخر والخروج من شيء إلى شيء منهج الكتابةو ،كريرالت. 
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  :يةـصة  في النـاهمـرى مسـر أخـظاهـم-4

  

سه ما كان تحسلام، فكلّنه من ناصية الكسه، وتمكّبمدى حنكته وتمر ،زالكاتب ويتمي/ مينفرد المتكلّ
القارئ شديدا، وكان إطلاعه على أسباب تحقيق ذلك واسعا، / ه لدى المستمعنص/ قابلية كلامهواهتمامه ب

  .زميد والتفرالأوفر في الت كان له الحظّ

ا يجعلها تغيب عن كثير مم-تها ، وهي على بساطتها ودقّستراتيجياتأو الا وشاتتقنيات بمثابة الرفهناك ت
  .صيةص ووسمه بالنالن/  الكلامور البارز في رسم معالملها الد -بينالكات/ مينمن المتكلّ

  

4-1-رـكريـالت:  

ظاهرها بسيطة، لكن إذا دخل و فيبدتة بدأ به، قضينل ما أوت حيطبيقز الت، عوبة كانت من الص
هذه الظّاهرة ، يكون ورودها فيها لا معنى له لها مواقف وأحوالا تستدعيها، ومواقف وأحوالا كان، لأنّبم

ص وتشكيلهكريرهي التعبير، أو تقنية تساهم في بناء فضاء النبما هو لون من ألوان الت ،.  

دلالة  «: بأنه" بن الأثيرا"حيث يعرفه . والتكرير عند البلاغيين، لا يختلف عما هو شائع في الاستعمال
   .1» اللّفظ على المعنى مردداً 

ا انصرف حيث تسمع كلامه، فلم م، وجارية لهاك يوما يتكلّموجعل ابن الس « :"الجاحظ"قال 
ى يفهمه من ه حتدأرد: قال. ك تكثر تردادهما أحسنه، لولا أن: كيف سمعت كلامي؟ قالت: إليها قال لها

  .2»ه من فهمهلى أن يفهمه من لم يفهمه قد ملّإ: قالت .لم يفهمه

      هذا الحوار، يبين لنا ظاهرة التناءموجبة للحمد والثّ ؛ين في يد صاحبهاكرير، إذ هي سلاح ذو حد، 
  .إذا انحرفت عن ذلك ،أم والمللسها في مكاا المناسب، ومدعاة للإذا استغلّ

                                                             
أحمد الحوثي وبدوي طبانة، : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، قدمه وحققه وعلق عليه:  ابن الأثير، ضياء الدين - 1

  .146، ص2دط، مكتبة ضة مصر ومطبعتها، د ت، ج
  .104، ص1ان والتبيين، جالبي:  الجاحظ - 2
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فالسينعماة حال المستفة إلى عدم مراعاك هذا، لم يحسن استغلالها، بالإضام، كلامه دون أن ر فجعل يكر
  .الفهم، وهذا ما لم يفت جاريته عين متفاوتومالمست ينتبه إلى أنّ

د رد وجلّ وقد رأينا االله عز « .اهرةمبرزا موقفه من هذه الظّ ،على هذا القول "الجاحظ"ق يعلّ ثمّ       
براهيم ولوط، وعاد وثمودوهارون وشعيب، وإ د،ة موسى وهوذكر قص .وكذلك ذكر الجناار وأمورة والن 

وأكثرهم ه خاطب جميع الأمم من العرب وأصناف العجمكثيرة، لأن ،غافل، أو معاند مشغول الفكر  غبي
  .1»ساهي القلب

       الكلام قابلا  كرير له مواضعه ودواعيه التي تفرضه، وتجعله واجبا في الكلام، وليس كلّفالتكرير للت
. سالة الإسلامية العالميةضرورة تفرضها طبيعة الر ،وتكرير بعض الأحداث في القرآن. المواضع في كلّ

  .ويبين كيفيته كريرب التوطبيعة المخاطبين هو ما يتطلّ ،فاختلاف الأسباب

  

  :ةـة الكتابـريقـج الكتاب وطـمنه-4-2

على  فعركاتب إلى آخر، والدليل على ذلك، الت منهج الكتابة يختلف من لا يختلف اثنان على أنّ 
من  "الجاحظ"هذه القضية أيضا يراها  .طريقة كتابة صاحبهابعض الأساليب من غيرها، لتعودنا على 
ب أن يستولي ستطاع الكاتااء، وعند القر اغةسإذا كانت مستدواعي الإقبال على الكتاب واستحسانه، 

فهو  .يعطي نموذجا لمنهج كتابة الكتاب أو ،أن يقترح بعض المقاييس إلاّ "الجاحظ" بىعلى قلب قارئه، فيأ
ال أن يبدأ بالأوضح فالأوضح، والأقرب سة في تعليم الجهيادبير في وضع الكتاب والسالت « يرى أنّ

فالأقرب، وبالأصول قبل الفروع حتى يكون آخر الكتاب لآخر القياس، وآخر الكلام لا يأرشدك  - مفه
منا الأصول، صارت أواخر بنا الأمور، وقدعلى ترتيب الأمور، وتقديم الأصول، فإذا رت م إلاّتوهولا ي - االله

  .2» الفهم كأوائلها، ودقيقها كجليلهاالمعاني في 

وترتيبنا لهذه الأولويات سليما،  نالّما كان انتقاؤفطريقة الكتابة، تستلزم ترتيب الأولويات، وك 
ة من الكتاب لتحام واردا، وتحقيق الغاية المرجوا في تحقيق الانة، كان نجاحبدأناه مستمر وكانت مواصلتنا لما

 م أن ينتقي من كلامه ما هو مناسب للبداية، فيضعه في مستهلّلذلك، وجب على المتكلّ .أمرا سهلا
  .كلامه، وما كان جديرا بالخلوص إليه، تركه إلى حين إائه الكلام

                                                             
  .105ص ، 1، جالبيان والتبيين:  الجاحظ -  1
  .291، ص 3ج ،)فصل خلق القرآن( الجاحظ رسائل: الجاحظ -  2
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تح ترز في أشعاره، ومفتاعر أن يحينبغي للش «، فـ " ابن طباطبا العلوي"ما دعا إليه  ،وهذا أيضا       
أقواله مما يستتطي1» فى من الكلام والمخاطباتجر به، وي.  

       ه اللاّيجب أن نعطيه حقّ ،تح الكلامتفما، وعلى ة إذا علمنا أنّزم، خاص البداية ومدى عنايتنا 
  .هيلإغاء صفيواصل الإ ،نا عند المستمعستحسن يكون ملأل الكلام وابة، هي ما تخحسب درجتها في الإص

 "الحيوان"ـك ،ى في بعض كتبه الأخرى، وحت"تبيينيان والبال"في كتاب  "الجاحظ"ع لما كتبه تتبوالم
يقات، وجمل أو في أقوال ومواضع أخرى بأدعية وتعل، ه غالبا ما يفتح كلامه أو أبوابه، يجد"سائل رال"و

ا لن دأح  هذه طريقة القدماء في الكتابة، فإنّ: يلفت ا انتباه القارئ إلى شيء ما، وإن قال قائل ،اعتراضية
البيان " على كتاب  ،لاعي على الأقلّطّا أنّ إلاّ -ما كتب لاع على كلّطّعي الاي لا أدمع أن- ينكر ذلك

مات هذه المقد ا، لأنّوعيا تام "الجاحظ"لكتابة، يعيه في امميزا  اج ويوضح يثبت ذلك "ينتبيوال
عليقات، مثلوالت " :هرناهذا الباب أخ إلى  هعلى تنبيه لحرصاهتمام بالقارئ، ولاتعكس ا ،"دبيرلبعض الت 

الأهم فالمهمليبقى القارئ في جو ، ا فيه، ولا ينقطع عن قراءتهالكتاب، فلا يغفل عم.  

بتداء، لون بتفضيل جودة الااس موكّالن «  :"يبةشبيب بن ش "أن قولذا الش "ظالجاح"ويذكر        
جودة القافية وإن كانت كلمة  ل بتفضيل جودة القطع، وبمدح صاحبه، وحظّموكّوبمدح صاحبه، وأنا 

إحكام م لك فيه من الإطالة، فقد فإن ابتليت بمقام لابد: قال شبيب ثمّ. سائر البيت ع من حظّأرفواحدة، 
البلوغ في طلب السلامة من الخطل، قبل التقدجويدم في إحكام البلوغ في شرف الت .اك أن تعدل وإي

2» من كثير غير شاف خيرقليلا كافيا  لامة شيئا، فإنّبالس.  

بما ينبغي أن يكون في  ىأدر طريقة مخصوصة في الكلام، لكن ليس الكلّه ل م، والكلّيتكلّ ◌ّ فالكل
من علم ذلك، فقد سلك  ها أليق بالوقوف عندها، وكلّهتمام، وأيالأمور جديرة بالا وأي ،لستهلاالا

جاح، ودنا من البيانسبيل الن. معرفة المقام وإعطائه حقّ ،ريق إلى ذلكل الطّوأومستمعيه ه، وحق.  

      لمبين، نلمس دعائم الكلام ا "الجاحظ"التي جعلها  ،روطونحن إذ نستعرض هذه المقاييس أو الش
ائد بالقارئ اهتمامه الز/ إلاّ ،يذكر تلك المقاييس المستمع، فهو لا ينفك تهويشير أو يوحي إلى قابلي 

  .واستحسانه لها

                                                             
  .144، 143 عيار الشعر، ص ص: ابن طباطبا  1
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      وليس ينبغي لكتب الآداب  « :حيث يقول ،قوله في موضع آخر من كتبه ،م ذلكوما يدع
اوالرياضيات أن يحمل أصحا على الجد لى العقل المحضرف، وعالصوعلى الحق ، وعلى ا المرعبة لمعاني الص

  .1» ، وتستفرغ اهودفوسالن دكالتي تست

 .ث الملل عنه ويستميلهعيب ،هتمام بالقارئ، وإيجاد طريقة أو ج في الكتابةفهذه دعوة صريحة إلى الا      
  ."حظالجا"الث في طريقة الكتابة لدى وهذا ما ينقلنا إلى المظهر الثّ

  

  :يءـيء إلى شـن شـروج مـلخا-4-3

        يتالجاحظ"إليها  تي يسعىالغاية ال أنّ ،ا سبقضح لنا مم" بيين، وهذا هي الفهم والإفهام، والبيان والت
الخروج من شيء إلى : ولتحقيق هذا، تسخر تقنيات كثيرة، منها .القارئ/ هتمامه بالمستمعامن منطلق 

وأما الخروج فهو عندهم شبيه بالاستطراد، وليس به؛ لأنّ  «: فيقول " ق القيروانيابن رشي"شيء، ويعرفه 
  .2»الخروج إنما أن تخرج من نسيب إلى مدح، أو غيره بلطف و تحيل، ثمّ تتمادى فيما خرجت إليه

       هج الذي ينتهجه في الكلامفمن أحسن اختيار الن /النالجهد ر كثيرا من ى له أن يوفّص، فقد تسن
نجد  -ة وطريقة الكتابةبالإضافة إلى ما قيل في كيفي- هجالقارئ، وهذا الن/ والوقت في بلوغ قلب المستمع

 ولكن «: يقول .هتقا في كتابحه نظريا، بل نجده مطبيسترسل ويضيف شيئا آخر، وهو لا يوض "الجاحظ"
 امع من شيء، إلى شيء لم ومتى لم يخرج الس .وادرر مجرى النتجر، ولم تسها أمثالا لم القصيدة إذا كانت كلّ
  .3» يكن لذلك عنده موقع

ها على ما يكون من أسباب استهجاا، لأن -غالبا-ع تلاحم القصيدة موضوعها الواحد، بل ذلك صني فلا
  .، وكذلك لا يعقل أن تكون كلّ القصائد على شاكلة واحدةوتيرة واحدة، ونفس واحد

الموقع  ، وتموقعهاع هذه الأبيات على قصائدتوز بذاته، لكن بيت فيها مستقلّ فقصيدة الحكمة مثلا، كلّ
  .4دا، ملتحم الأجزاء، سلس النظامموح يحيل القصيدة كلاّ ا،بغيره هاوارتباط ،المناسب
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وهذا لا شك، ر لنا التحام  القصيدة العربية القديمةما يفس، ج بنائها، وقيامها على وحدعلى الر ة غم من
  .البيت

:  في موضع آخر، بشأن الخروج عن حسن الخروج والتنقّل بين أغراض أو مواضيع الكتاب، ويقول
» من ف .حتيال لهه بالاحظّفه نشاط القارئ له، ويسوقه إلى دبير في الكتاب إذا طال أن يداوي مؤلّوجه الت

ومن جمهور ذلك  ،ن ذلك الفنذلك أن يخرجه من شيء إلى شيء، ومن باب إلى باب، بعد أن لا يخرجه م
وكانت هذه  .ف أن يجد شيئا يدفع به ذلك عن القارئللمؤلّ ث الملل، ولا بدول يورفالطّ .1» العلم
  .اعا جليعت فيه الموضوعات تنوتنو "يينبتالبيان وال"، فكتاب "الجاحظ"ريقة معتمدة في كتابة الطّ

قة ص للأمور المتعلّه مخصم أني يجعل القارئ يتوهغم من عنوانه الذ، على الر"كتاب الحيوان"و 
بالحيوان، فإنق إلى كثير من مواضيع البياننا نجده يتطر .تي نجد فيها شبيه هذا عة الوكذا رسائله المتنو

ما أخرجك من شيء إلى شيء وأورد عليك علت فداك، إنج«  :دويرربيع والتيقول في فصل الت .القول
ما ت فوائده، وإنويل، وإن كثرت محاسنه وجمقال الطّثاس ملالة الكثير، واستشأن الن لأنّالباب بعد الباب 

أردت أن يكون استطرافك للآتي قبل أن ينقضي استطرافك للماضي، ولأنعا، وله يء متوقّك متى كنت للش
  .2» ممكر مأمول م وكلّمنتظر معظّ منتظرا كان أحظى لما يرد عليك، وأشهى لما يهدى إليك، وكلّ

 ،واعيررات والدالمب تي ينتهجها في الكتابة، فيذكرلطّريقة البا، واعيا تمام الوعي هنا" الجاحظ"فيبدو         
التي تجعله يكرما يكون قد بدأ الحديث فيه بعد-أو يخرج من شيء ،على باب ار بابر القول مثلا، أو يؤخ

ن فة ليس مصواله مدروسة، وورودها على هذه الحسب أقهذه الأمور، هي  كلّ. إلى شيء آخر -ههنولم ي
دفة أو الفوضىقبيل الص.  

عر المعرب، ين على الشحويكه بالخروج من شيء إلى آخر، هو ما جعله يستنكر إقبال النتمس ولعلّ        
ةاورو الأشعار على الغريب والصعرعب من الش.» ولم أر غاية النولم أر  .ه إعرابشعر في كلّ ين إلاّحوي

ستخراجشعر فيه غريب أو معنى صعب يحتاج إلى الا كلّ اة الأشعار إلاّغاية رو. اة الأخبار ولم أر غاية رو
على الألفاظ  لايقفون إلاّ - فقد طالت مشاهدتي لهم-تهم ورأيت عام .اهد والمثلشعر فيه الش كلّ إلاّ
للعلماء  ابا ثمّيعولولا أن أكون  ...هلةة، والمخارج السذبعة، والمعاني المنتخبة، وعلى الألفاظ الريخالمت
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خاصلك في هذا الكتاب بعض ما سمعت من أبي عبيدة، ومن هو أبعد في وهمك من أبي  رتة، لصو
  .1»عبيدة

      واحد من المذكورين في القول من ق باختصاص كلّما هو متعلّ دقيق والحرص على إحراز كلّفالت :
 "الجاحظ"أشعار وأخبار، وعدم الخروج إلى شيء آخر يدفع الملل، ويجلب الإمتاع، جعل  يةاوور نحوي

  .ريقةيحيد عن هذه الطّ

ه كان هامات الخاطئة، أنتالا "الجاحظ"هم لا نت د عليه في هذا الموضع، حتىلكن، ما يجب أن نؤكّ       
ختصاص حكم الا سياستها كما ورد عنده، لأنّالكتابة، أو آلتها و يقصد بالخروج من شيء إلى آخر طريقةَ

  .عن العلوم الأخرى أن يخدم ذلك العلم، فيجعله مستقلاّ هما من شأن يفرض الحديث والإحاطة بكلّ

علي بن أبي "مثل ذلك الأمر، وهو من استحسن قول  هقد غاب عن "الجاحظ"لا نعتقد أن  ،ولهذا       
/ مى يحيط المتكلّا بسياسة الكلام والكتابة، حتكان مهتم بل .2»ما يحسن ئامر قيمة كلّ« : "طالب

  ."ليع"ويرتقي إلى تحقيق مقولة  ،الكاتب ا

ورة ى الصفظ حتوعنايته بالكلام عناية شاملة، من اختيار اللّ "الجاحظ"هتمام اهكذا، إذن كان 
النة للكلامهائي /صالن.  

المخرجة للقول وفق معايير البلاغة، الذي  ،ةليياغة الجملصكه في ضبط خصائص اده تحروهذا ما يؤكّ       
ياق ة للوحدات في السامحمة الضلّلاإلى فهم  ، مرورا بعلائقها بالمعنىفظة في مستواها الإفرادييطال اللّ
  .3سجأليف والنظم أو حسن التفيما أسماه بالن ،الواحد

لذلك،  "الجاحظ"أفرده  الكتاب ا، إذ إنّ، بل كان منطقيامل والبالغ ليس غريباهتمام الشوهذا الا       
زاعما أنفئة على  ه يردا، لا الكلام يجب أن يكون مبين اعنين في بيان العرب، وإذ يرى أنّعوبية الطّالش

ورة والمعنى لدى المستمع، وجد نفسه مجبرا على تعليم ر سلبا على وضوح الصبيانه، أو يؤثّب يعتريه ما يخلّ
  .م أسباب ذلكتكلّالم

 ،ن، ومدى نجاعتهاروط، كانت تسير وفق منهج معيهذه المقاييس والش كلّ ويجدر بنا أن نذكر بأنّ       
مقام مقال لكلّ" ياق أو المقام، على غرار مقولة العرب، كانت مرتبطة بمدى مناسبتها للس."  
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  :امـقـضيات المـقتـم -5   

  

ومقتضيات المقام، تجمع بين قضايا المستمع لفهم  ،ميكلّفعل التعناصر ال ذكرنا فيما سبق، أنّ 
يفرضه  ،ص وأسلوبه ومستواهالن/ الخطاب/ وأن طريقة الكلام .م لتبليغهالخطاب، وقضايا المتكلّ

ياق الذي استدعى الس/ يكتب، وبين المقام /كون المطابقة بين ما يقال تأن  بدالسياق والحال، فلا/المقام
قتضى لممطابقة الكلام "ها ين للبلاغة، بأننا نجده عمود تعريف البلاغي، فإناجديدذا الأمر ليس وه .ذلك

  ."الحال مع فصاحته

اق الحديث ث عن المقام منعزلا، فهو يورده في سي، ولئن لم نجده يتحد"الجاحظ"ولم يخف هذا عن         
ه لا يوجد كلام ديدة بين هذه العناصر، لأنة والشيبيعلطّللعلاقة ا ام، والمستمع، نظرالمتكلّعن جودة الكلام، 

بي أفهم، بي عن الصالص « :وقد قالوا .م مراعاة ذلكعلى المتكلّو. ، ومقام استدعاهوله صاحب ومتلق إلاّ
اس أبلغ الن ألا ترى أنّ .ل، والأحمق والأحمق، والغبي والغبي والمرأة والمرأةفل والغافوبه أشكل، وكذلك الغا

ى حكاية مقادير ا لتوخفلا أو ناغى صبيطـة، لو ناطق هم فطنة، وأبعدهم رويلسانا وأجودهم بيانا وأدقّ
عقول الصبيان، والشا من أن ينصرف عن كلّبه لمخارج كلامهم، وكان لا يجد بد له االله به بالمعرفة ما فض

ريفة والألفاظ الكريمة، وكذلك تكون المشاكلة بين المالشفقينت1» ناعات في الص.  

 ،ر حالهق مأربه، ويستولي على قلب مستمعه، كان من الواجب عليه أن يقدم أن يحقّإذا أراد المتكلّ 
  .ه أحسن استغلالا، ويستغلّموالمقام الذي يجمعه

يانه بلاغته وب بليغ المبين الذي لا يجاريه أحد، علم أنّب أن تكون بحسب عقولهم، وهذا الاس يجفمخاطبة الن
م ريقة التي يتكلّالإبانة في ذلك المقام، هي محادثته بما يعقل، وحسب الطّ لن يجدياه نفعا مع صبي، ورأى أنّ

ا، ممّقوله، فأصحاب  "الجاحظ"وهذا ما ختم به  ،شاكلينتبين الم البيان لا يحدث ولا يتحقق، إلاّ ا يبرز أن
وأرى  « :يقول الجاحظ .يل العمللنا، كان القول سومن هيفهمون عن بعضهم البعض،  ،ناعة الواحدةالص
ذلك أفهم لهم  اص أهل الكلام، فإنّمين ما دمت خائضا في صياغة الكلام، مع خولفظ بألفاظ المتكلّأ أن
عنلمؤو ي، وأخفة ألفاظ قد حصلت لأهلها بعد امتحان سواها، فلم تلزق صناع ، وبكلّنتهم علي

  .2» ناعاتا وبين تلك الصاكلا بينهبعد أن كانت مش بصناعتهم إلاّ
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بانة، ومخالفة ذلك، تجلب وران في صناعة ما، هي ما يوجب لصاحبها الإالإحاطة بالألفاظ كثيرة الد
بيب أفهم، وكثيرا ما نجد صعوبة بيب عن الطّفالطّ. وهذا جار في الحياة اليومية .ةح والمذمقبله الغموض وال

عوبة العائق في تكون هذه الص ،وإن حدث الفهم والإفهام فحتى. ةالطبي في الفهم عنه لاستعماله الألفاظ
  .ن دائرة البيانعي إبعادا للكلام روفظ القريب للمعنى، ويرى التينصح باللّ "الجاحظ"و. الإبانة

: "الرسائل"و "الحيوان" ر ذكرها في كتبه المختلفة، فقد ذكرها في تكر ،ةهذه القضي ونحن نرى أنّ       
لينتهي  .1» صةة، ومتساوية مخلّى تخرج الأمور موزونة معدلّه حتكله، ولفقُشيء وطبقه، وش وبعد، فكلّ«

البارز  هة هذا المقياس، ودورعلى أهمي ، وهذا يدلّ"بيينالبيان والت"في  عن حيثيات المقام وأهميتها الحديث به
  .في البيان

 ،م أين يجب الإيجازل المتكلّطيبقدر الحاجة، فلا ي يكون الكلام بات المقام أيضا، أنومن متطلّ
من  خيرلقليل الكافي، المصيب للغاية، وقة فالكلام اكلامه مع السك ،لعكس، ولا يكون كلامه مع الحكيموا

افيالكلام الكثير غير الش، الجاحظ"ة والإهانة، فعن هذا يقول الذي يعود على صاحبه بالمذم" :» ا وأم
  .2» ةدمل على الإكثار وخرج من مجرى العاقال فما دعا إلى الملال وجاوز المقدار، واشتالمذموم من الم

                                  "غرايس بول"وهذا ما يدعو إليه  .خارج عن دائرة البلاغة والبيان ههذا الكلام يعني أن مفذ

P. Greice)( فيما أسماه :به سياق الحوار، وما  الحوار بالقدر الذي يتطلّليكن إسهامك في «: عاونمبدأ الت
  .3» تجاه الذي يجري فيه ذلك الحوارع الغرض المتعارف عليه، أو الايتوافق م

بما  -يجازوالإ .موبين المتكلّ هفاعل بنيق الت، وهذا ما لا يحقّلّالفاضل من الكلام، يجعل المستمع يمإنّ 
فظ، ة عدد الحروف واللّوليس يعني به قلّ «كلام حسب المقام، فة واجبة في الص -هو أحد تعاريف البلاغة

ما ينبغي وقد يكون  الباب من الكلام من أتى عليه فيما يسع بطن طومار، فقد أوجز، وكذلك الإطالة، وإن
د وهو يكتفي في الإفهام بشطره، فما فضل عن المقدار أن يحذف بقدر ما لا يكون سببا لإغلاقه، ولا يردله 

  .4» طلهو الخ

                                                             
  .145، ص 3رسائل الجاحظ، ج: الجاحظ  1
  .152ص  ،)فصل البلاغة والإيجاز( ،4ج المصدر نفسه،   2
  .96استراتيجيات الخطاب، ص : الشهريعبد الهادي بن ظافر    3
  .91، ص 1الحيوان، جكتاب : الجاحظ  4
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م بما فيه- ذونهحونه ويحبدهو الإيجاز المصيب في المقام المناسب، وهذا ما كان العرب يم -إذن-البيان 
  .1فهامهم للفهم والإبة ح، لشغفهم وكلفهم وشد-"الجاحظ"

: ئل عن عدم إطالته الهجاء، فقالعندما س ،" فةعقيل بن علّ"قول  على ذلك من وليس أدلّ 
  .2» ة ما أحاط بالعنقيكفيك من القلاد«

وما يجب أن يكون  ،رهم للكلامفهذا القول، قليل الألفاظ، كثيف المعنى، يعطينا صورة دقيقة عن تصو
عليه، في مقام معين، حتى يقبل المستمع عليه، ولا يواصلدبر عنه، ويحصل الفهم والإفهام والت.  

 م للعمك والمنظِّيرتقي المقام إذن إلى مرتبة المحرر الألفاظ للمعاني غير كاف ة، فاختيالية الكلامي
م أن يعرف أقدار المعاني، ويوازن ينبغي للمتكلّ «: ته قول في صحيفي "ن المعتمربا بشر"لذا نجد  .لوحده

حالة من ذلك  طبقة من ذلك كلاما، ولكلّ بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات، فيجعل لكلّ
م أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار أقدار الكلام على أقدار المعاني، ويقس ميقس حتى مقاما،
  .3» معين على أقدار تلك الحالاتالمست

قة أضف إلى ذلك المقاييس المتعلّ .روط والمقاييسإذا اجتمعت هذه الش إلاّ "بيينالبيان والت"ق لا يتحقّ 
ق بعضها لة الواضحة بينها، وتعلّالعناصر أمر ضروري للص جتماع هذهام والمستمع والكلام، وبالمتكلّ

فحات التي تناولت المتكلّببعض، فلو رجعنا مثلا إلى الصنا نجدها لا تخلو م أو المستمع أو شروط الكلام، فإن
  .من الإشارة إلى المقام

 أبقاك  - ومتى شاكل « :يلي ق فيها ماإذا تحقّ عن الخطبة، فلا يراها مكتملة إلاّ "الجاحظ"ث ويتحد
 ةفقا، وخرج من سماجلوكان لتلك الحال وفقا، ولذلك القدر  ،فظ معناه، وأعرب عن فحواهذلك اللّ - االله
وأجدر أن يمنع جانبه من  ،ا بحسن الموقع، وبانتفاع المستمعيئف، كان قمكلّوسلم من فساد الت ،ستكراهالا

ومتى  .دور مأهولةتزال القلوب به معمورة، والص وألاّ الغائبين، اعنين، ويحمي عرضه من اعتراضتناول الطّ
ب إلى بحعقيد، الفضول، بريئا من الت ا في جنسه، وكان سليما منخيرفظ أيضا كريما في نفسه، متاللّ كان

النان، صل بالأذهفوس، واتت إليه الأسماع، وارتاحت له القلوبوالتحم بالعقول، وهش، على ألسنة  وخف

                                                             
  .156، 155 ص ، ص1البيان والتبيين، ج: الجاحظ: ينظر  1
  .207، ص 1، جصدر نفسهالم  2
  .139، 138 ، ص ص1ج: المصدر نفسه  3
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ظُم  واة،الروشاع في الآفاق ذكره، وعاس في النطَخره، وصار ذلك مادم ئيس، ورياضة للمتكلِّة للعالم الر
الر1» ضي.      

وبعده عن التكلّف  ،في قلب متلقّيه، إذا توخى أسباب ذلك من وضوح اللّفظ النص له مكانة،/ يجد الكلام
القارئ /الكاتب من نقل معانيه، فترتسم في ذهن المستمع/ لّمللمعنى، بأن يتمكّن المتك وملاءمتهوالاستكراه، 

  .يةكأنها صورة فوتوغراف

فتوفّر الشروط سابقة الذّكر بعيدا عن ظروف أو  .النص/ير كاف لتحقيق غاية الكلاملكن هذا، غ      
    .يحول دون وصول المتكلّم إلى المتلقي مقام يجمعها

، "البيان"ما من شأنه أن يخدم  على استجلاء كلّ ،عمل جاهدا "الجاحظ" في آخر المطاف، أنّ يظهر
وهو وإن لم يذكر هذه المعايير  .إليها يسعىغه غايته ومنفعته التي ص اكتماله واكتفاءه بذاته، ويبلّويعطي للن

لةوالمقاييس مفص، أو يميتا يلزها عما، ذكرها متفر إلاّ ،ة في تضاعيف كتابهثوثقة، فجاءت مببس هاأن     
- لا مست كثيرا من المعايير والمقاييس -كما أظن، نظرية"ظر في التي أضحت زوايا الن صالن " ،مييز بين للت

الكلام المبين  ،دون أن يذكر هذا المصطلح في كتابه، فكان بديله في ذلك ،" لا نص"وما هو "  نص"ما هو 
  .والكلام غير المبين

ولما بعث يوسف بن عمر  «:ب، خلخلت في رأيي، الموازين، حيث قاللكن إيراده لحادثة في الكتا
ف آل أبي طالب أن يبرؤوا من زيد ويقوم خطباؤهم ونصر بن خزيمة، مع شبة بن عقال وكلّ برأس زيد

عبد االله بن معاوية بن عبد االله  مل من قام عبد االله بن الحسن، فأوجز في كلامه ثم جلس، ثم قاك، فأوذلب
ار يابن الطَّ: " نا، فانصرف الناس، وهم يقولونسنا وخطيبا لرا بيعأطنب في كلامه، وكان شابن جعفر، ف

لو شئت أن أقول لقلت، ولكن لم يكن مقام : " فقيل لعبد االله بن الحسن في ذلك، فقال. أخطب الناس
  .2»سرور، فأعجب الناس ذلك منه

ييس الذي ذكرت، تجعل الكلام مبنيا، وإلا فما فلا بد أن هناك أمورا أخرى، ومقاييس غير هذه المقا
  .سبب استجادة هؤلاء القوم للكلام الموجز والمطنب في مقام واحد؟

                                                             
  .8، 7 ص ، ص2البيان والتبيين، ج: الجاحظ  1
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في بداهتهم في " الجاحظ"هل ذلك راجع إلى سر من أسرار العرب ولغتهم؟ خاصة إذا عدنا إلى رأي 
ت هناك معاناة ولا مكابدة، ولا وكل شيء للعرب فإنما هو بديهة وارتجال، وكأنه إلهام، وليس «الخطابة 

  .1» من البيان أرفع أنطق، ومكانهواحد في نفسه  وكلّ ...إجالة فكر ولا استعانة

ا كانت مولَ .لغير، وإنما هي سجية فيهمم علم اتدارس أو تعلّ مقاييس البيان عندهم ليست محلّف      
فس الإنسانية؟كذلك، صعب رصد كل ما يجول بالن.  

روط، أو " الجاحظ"حديث  زما يميأقواله المتضمنة لها، هو ورودها جملة في كثير من عن تلك الش
، وكلّ ذلك كان في صوء المذهب امع والكلام والمقامم والسالأحيان في قول واحد، فيجمع بين المتكلِّ

في الكتاب والبيان  كما اضطربت مفاهيم الفصاحة والبلاغة". المنزلة بين المنزلتين"الاعتزالي، لاسيما أصل 
 ى فيا أدالخطاب، الكتابة، مم: ص، وتداخل مع مصطلحات، مثلمفهوم الن معها بمدونة البحث، واضطر

  . بعض الأحيان إلى استغلاق الفهم

كرير، وقد كان هذا الخروج والت: قنيات، لتحسين الفهم، مثلبعض الت "الجاحظ"أضاف ورغم ذلك، فقد 
  .ذكر شيئا ثم ينتقل إلى آخر، ليعود في اية المطاف إلى ما بدأ بهمنهجه في الكتاب، في

ما هو بشأن ذلك، إن نتخيل أنبيين، يجعلنا عن البيان والتفي حديثه  "الجاحظ" النهاية ، نجد أنّ فيو
النص، فالمسمى حاضر والاسم غائب، فأضحى النص بموجب ذلك حاضرا غائبا في آن.  
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  :ة خــاتم  

  

معانيه،  رارا وتكرارا، للوقوف على أدقـفي الحقيقة، العودة إليه م "بيينالبيان والت"كتاب  قـيستح
ث معانيه عد، تبمتجد قرائي نص -فعلا- ه، فقد ثبت لي من خلال قراءتي هاته، أن .وكشف خباياه وأغواره

  .قراءة مع كلّ

امحة إلى بيان ملاالطّ ،راسةوقد أفرزت هذه الدمن خلال  "الجاحظ"ص عند مح نظرية الن"بيينالبيان والت" ،
الناليةتائج الت:  

- صرغم شيوع الن- ليس فقط في المؤسيعد غامضا فحسب، بل أصبح معناه لم  أنّ إلاّ -ربويةـسات الت
  .ظروفه م به، والإحاطة بكلّقوتة، للإمساك بما يتظافر جهود عدتستدعي  ،إشكالية

غوي، فكان المعنى خاويا، لا قه، وحبسه داخل سياقه اللّص من سجنه، الذي طوالن  "صم النعل"أخرج  -
حيث كان الوقوف  ،لية إلى عهدها الأوـصراسة الني يقف على شيء منه، وبذلك رجعت الديكاد المتلقّ

على خارج النرسص يأخذ غالب الد .  

هذه العودة، كانت بتلك الطّ أنّ ،رلكن لا نتصوصريقة، بل أصبح تناول الن، مقسما بين كلّ ما إلى حد 
  .عناصره

- أرادت النظرة الغربية، أن تضبط النروط والمقاييس، متى توفّص، ففرضت بعض الشة سانيـنة لرت في عي
هذا حيث من  صا، في تناول النارزختلاف بوكان الا ،يةص، هي معايير الن صالنما، أُطلق عليها مصطلح 

 داع نص، أو إبفاعل، أين أصبح يساهم في إنتاج ه دور يلإسند ي، وأُهتمام بالمتلقّالا -هنا-لجانب، كما برزا
  .آخر، بعدما كان من قبل مستهلكا بامتياز

- لم تخف هذه الزلها على الطّريقة  وإن لم يكن تناولهم-"الجاحظ"لاسيما -القدامى اد العربقّوايا، على الن
  .  على طريقتهم ا كثيرا منهااءوأضفقد  ،الغربية

بل أصبح هذا من انشغاله،  المستمع،/ يا بالمتلقّمهتم، "بيينالبيان والت" كتابهعلى مدار  "الجاحظ"يظهر  -
  .امع، الفهم والإفهامإليها القائل والس يسعى تيمدار الأمر، والغاية ال لأنّ:  ر بعبارتهذكّيأ تفلا يف
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رب في جوانب كثيرة تليل على حسن بيان من التزم ا، تقاييس، جعلها الدشروطا ومق "الجاحظ"وضع  -
انسجام الكلام والتحامه، (من خلال الاهتمام البارز بالمتلقّي ...المقاميةوالقابلية، المقبولية : ةصيمن معايير الن

  )...المقامو

هو ورودها جملة في كثير من الأحيان عن تلك الشروط، أو أقواله المتضمنة لها، " الجاحظ"ما يميز حديث  -
  .في قول واحد؛ فيجمع بين المتكلّم والسامع والكلام والمقام

اضطربت مفاهيم الفصاحة والبلاغة والبيان في الكتاب مدونة البحث، كما اضطرب مفهوم النص،  -
  .ق الفهمالخطاب، الكتابة، مما أدى في بعض الأحيان إلى استغلا: وتداخل مع مصطلحات، مثل

أنّ المسمى حاضر وك في كثيرٍ من الأحيان على النص،عن البيان والتبيين، " الجاحظ"حديث  يحيلنا  -
  .والاسم غائب، فأضحى النص بموجب ذلك، حاضرا غائبا في آن

المعاصرة  "نظرية النص"بعض التقنيات، لتحسين الفهم أو تحقيق النصية لم توردها " الجاحظ"أضاف  -
يذكر شيئا ثمّ ينتقل إلى آخر، ليعود في حيث الخروج والتكرير، وقد كان هذا منهجه في الكتاب، : لمث

  .هب أاية المطاف إلى ما بد

، أنه فعلا نظرية للنص، فقد غيب جوانب "الجاحظ"غير أنّ هذا لا يعطينا شرعية الحكم على ما جاء به  -
لا نجده قد تحدث عنه أو أشار إليه، بل  ،صوصية أو التناص مثلافالن. هي من صميم نظرية النص المعاصرة

  .بالعكس من ذلك، نجده ينفيه، ويجعل كلام العرب بديهة وارتجالا

لامح النصية، مبثوثة في تضاعيف كتاب ـير ما يدلّ على أنّ بعض مـإنّ خ :لكن، نستطيع القول       
اق، الحاصلان بتظافر كلّ أجزاء النص، من بدايته إلى نقطة ايته، لاسيما الانسجام والاتس" والتبيين البيان"

لّه، ـ، حتى يفرغ القارئ من الكتاب ك"الجاحظ"هو أسلوب الكتاب ومنهجه، فلا يتضح رأي من آراء 
  .               دون إنكار صعوبة حصول ذلك

 البيان"لا تفي حق الكتاب مدونة البحث حتشمة احتشام الدراسة، فهيـغير أنّ هذه النتائج، تبقى م      

ل إلى المتلقّي أنه أمسك خي، لأنّ منهجه في الكتابة في الحقيقة يفرض مناهج في التلقي، فما إن ي"والتبيين  
 ،بما يحاول البحث فيه، حتى تتلاشى الرؤية، وتتناثر الأفكار ليرجع بذلك إلى نقطة البداية، وإن واصل بحثه

  .اره قد ابتعدت عن موضوع بحثه الرئيسيوجد أفك

في البحث، بقدر تنوع المادة وزخم  ةالوارد المزالق أو النقائصوإذ أذكر هذا، فلا يعني أني أبرر بعض      
  . المتلقّي للبحث فيها/ الأفكار التي تثير القارئ
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    لاسيما في -، فإذا به يصطدمفي الكتاب "نظرية النص"د انطلق البحث آملا في الوقوف على ملامح ـفق
أو سبقه " الجاحظ"بإرهاص  - على تحبيب القراءة إلى النفوس" الجاحظ"المتلقّي وإصرار / عنصر المستمع

  .للعناية ذا الطّرف الأصيل في العملية التواصلية، أو في التلقي

يخص هذا الشأن، لاسيما أنه أصبح لمن أراد أن يستجلي ما يخبئه الكتاب بين طياته، فيما  فالباب مفتوح،
، فرضت نفسها واستطاعت أن تتخذ لها مكانا في صرح ما بعد )نظرية التلقي(اليوم نظرية قائمة بذاا 

 .   الحداثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Université Sétif2



150 

 

 قائمة المصادر والمراجع

 

.القرآن الكريم برواية ورش  

:المصادر: أولا  

 

أحمد الحوثي : ل السائر في أدب الكاتب والشاعر، قدمه وحققه وعلق عليهالمث: ابن الأثير، ضياء الدين -1
.دط، مكتبة ضة مصر ومطبعتها، دت وبدوي طبانة،  

، مطبعة 3الباقلاّني، القاضي أبو بكر، إعجاز القرآن امش الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، ط -2
. م1952- هـ1370مصر، -مصطفى البابي الحلبي، القاهرة  

، دار الجيل، 2عبد السلام محمد هارون، ط: البيان والتبيين، تح -: الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر -3
.                                    4،ج3،ج2،ج1لبنان، ج -بيروت  

مكتبة ، 1عبد السلام محمد هارون، ط: رسائل الجاحظ، تح -                                              4
الجاحظ أبي عثمان عمرو بن بحر، مكتبة الخانجي للطّبع                                                   

 والنشر

.4،ج3م، ج1979-هـ1399والتوزيع،                                              

، دار 2عبد السلام محمد هارون، ط:  كتاب الحيوان، تح -                                            5
 م، 1992-هـ1412م، 1955-هـ1374لبنان، -الجيل،                                              بيروت

.3، ج1ج  

 

، دار الكتب 1عبد الحميد هنداوي، ط: دلائل الإعجازفي علم المعاني، تح: الجرجاني، عبد القاهر -6
. م2001-هـ1422لبنان، -العلمية، بيروت  

Université Sétif2



151 

 

النبوي عبد الواحد : العمدة في صناعة الشعر ونقده، تح: ابن رشيق القيرواني، أبو علي الحسن -7
.1م، ج2000-هـ1420مصر، -، مكتبة الخانجي، القاهرة1شعلان،ط  

 -مفتاح العلوم، د ط، دار الكتب العلمية، بيروت: ، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن عليالسكّاكي -8
.لبنان، دت  

9- حه: هرستاني، عبد الكريمالشره وصحاية الأقدام في علم الكلام، حر : الفرد جيوم، دط، مكتبة الثّقافة
.مصر، دت-الدينية، بور سعيد  

، منشأة المعارف، 3محمد زغلول سلام، ط: عيار الشعر، تح: ابن طباطبا، محمد بن أحمد العلوي -10
.مصر، دت- الإسكندرية  

، دار 2محمد الحبيب بن الخوجة، ط: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: أبو الحسن حازم القرطاجني  -11
.م1981لبنان،  -الغرب الإسلامي، بيروت  

 

.م1994 معجم مصطلحات الأدب، دط، مكتبة لبنان،: مجدي وهبة -12  

، صادر دار، 1ط ،المحيط لسان العرب :، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقيابن منظور -13
.5،7،13، الّدم1955-هـ1374 لبنان،-بيروت  

-14   Dictionnaire encyclopédique Larousse : Librairie Larousse, 17 rue du Montpamasse et 114 

Boulevard Raspail Paris. 

 

 

 

 

 

   

Université Sétif2



152 

 

:المراجع: ثانيا  

 

 الأردن، -انعم والطّباعة، يرة للنشر والتوزيعدار المس ،1في اللّسانيات ونحو النص، ط: إبراهيم خليل  - 1
.م2007-هـ1427  

تاريخ النقد الأدبي عند العرب، نقد الشعر من القرن الثّاني حتى القرن الثّامن الهجري، : إحسان عباس -2
.م1993،الأردن-، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان2ط  

-، عمان، جدارا للكتاب العالمي1ل الخطاب الشعري، طلسانيات النص، نحو منهج لتحلي: أحمد مداس -3
.م2007الأردن،  -الأردن، عالم الكتب الحديث للنشر، أربد  

-، دط، ديوان المطبوعات الجامعية، ابن عكنوننظرية الشعر عند الفلاسفة الإسلاميين،: الأخضر جمعي -4
.م1999 - 01 ،الجزائر  

 -دار الثقافة فكتور هيغو، الدار البيضاء ،1، طلجاحظعند ا الرؤية البيانية: إدريس بلمليح -5
.م1984 -ـه1404 ،المغرب  

، المركز الثقافي العربي، 1، بحث في ما يكون به الملفوظ نصا، طنسيج النص: الأزهر الزناد -6
.م1993لبنان،  -بيروت  

.دتلبنان،  ،منذر عياشي، دط، مركز الإنماء القومي :تر ،الأسلوب والأسلوبية :يروجير يب -7  

 ،المغرب -ار البيضاءالد شر،، دار توبقال للن1ط ،اهيفريد الز :تر ص،علم الن: جوليا كريستيفا -8
.م1991  

محمد لطفي الزليطي ومنير التريكي، دط، النشر : تحليل الخطاب، تر: جيليان براون وجورج يول -9
.م1997-هـ1418دية، العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود، المملكةالعربيةالسعو  

 

Université Sétif2



153 

 

ار العربية للعلوم ، الد1ال، طص، من بنية المعنى إلى سيميائية الدنظرية الن: حسين خمري -10
.م2007 -هـ 1428 ،الجزائر - لبنان، منشورات الاختلاف -بيروت ،ناشرون  

11- حمودادي صم :فكير البلاغي عند العربالتأسسه وتطو ،ري ادس الهجره إلى القرن الس
.21مجلد ع ،م1981 ، منشورات الجامعة التونسية،)مشروع قراءة(  

عبد الفتاح كليطو،  :عبد السلام بنعبد العالي، تقديم :تر درس السيميولوجيا ، :رولان بارط -12
.م1993 ،3ط م،1986 المغرب، -الدار البيضاء -بلغدير ، دار توبقال للنشر،2ط  

، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة 1المفاهيم والاتجاهات، ط ،صعلم لغة الن: سعيد حسن البحيري -13
.م1997 مصر، -المصرية العالمية للنشر، لونجمان  

 ،لبنان -قافي العربي، بيروتالمركز الثّ ،، د ط)السياق -صالن( ص انفتاح الن: سعيد يقطين -14
.م1989  

.م1994 وعات الجامعية الجزائر، ديوان المطب10العقيدة والفرق الإسلامية ط: صبري خدمتلي -15  

.م1992-ـه1413 ،الكويت ،عالم المعرفة ،دط ص،بلاغة الخطاب وعلم الن: صلاح فضل -16  

شر باعة والنار الجامعية للطّالد ،دط ،يندراسة المعنى عند الأصولي: طاهر سليمان حمودة -17
ت د ،مصر -وزيع، الإسكندريةوالت.  

راءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون، دط، نشر الشركة ق: عبد السلام المسدي -18
.التونسية للتوزيع، دت  

منشورات مختبر الخطاب الأدبي  ، دط ص،تحليل الخطاب الأدبي وقضايا الن :عبد القادر شرشار -19
.د ت ،في الجزائر  

.م2007 والتوزيع، الجزائر،دار هومة للطباعة والنشر نظرية النص الأدبي، : عبد الملك مرتاض -20  

، دار الكتب 1استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ط: عبد الهادي بن ظافر الشهري -21
.م2004الجديدة المتحدة،  

Université Sétif2



154 

 

 عبد القادر قنيني، :تر استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، النص والسياق،: فان ديك -22  
.م2000 لبنان، - وتبير إفريقيا الشرق، دط،  

المقاييس الباغية عند الجاحظ في البيان والتبيين، دط، مكتبة الأنجلو المصرية، : فوزي السيد عبد ربه -23
.م2005 القاهرة،  

.مصر، د ت -علم الكلام ومدارسه، دط، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة: فيصل بدير عون -24  

25- ل: د الخطابيمحمقافي العربي،المركز الثّ ،2ط ،جام الخطابنساإلى مدخل  ،صسانيات الن ار الد
.م 2006 ،لبنان - بيروت المغرب، - البيضاء  

26- طدالنظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال البيان والتبيين، : د الصغير بنانيمحم، 
.م1994 ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،  

27- م1983 لبنان، -دط،  دار النهضة العربية، بيروت ،مجموع رسائل الجاحظ: د طه الحاجريمحم.  

، 6دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثّقافة العربية، طالعقل العربي،  بنية: الجابري محمد عابد -28
.م2000 أكتوبر،-لبنان، تشرين الأول-مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  

29- المركز الثقافي العربي، الدار 1، ط)استراتيجية التناص( تحليل الخطاب الشعري  -:د مفتاحمحم ،  

   .م2005المغرب، بيروت، لبنان،  -البيضاء                   

الدار البيضاء  - المدارس -، شركة النشر والتوزيع1النص من القراءة إلى التنظير، ط -               30
.م2000 - ـه1421 ،المغرب –  

31- محمدار محمد على الحامي للنشر 1علم الكلام والنظرية البلاغية عند العرب، ط: ويريد الن ،
7مج، 2001 جانفي تونس، -صفاقس ،وزيعوالت.  

المدخل اللغوي في نقد الشعر، قراءة بنيوية، دط، منشأة المعارف، : نيمصطفى السعد -32
.مصر، دت - الإسكندرية  

Université Sétif2



155 

 

، المركز الثقافي العربي، الدار 5ط ،ص، دراسة في علوم القرآنهوم النمف: حامد أبو زيد نصر -33
.م2000لبنان،  –غرب، بيروت الم –البيضاء   

 

:الرسائل الجامعية: ثالثا  

 

ائتلاف اللّفظ والمعنى في لنقد العربي القديم، بيئات النقّاد والمتكلمين والفلاسفة، : الأخضر جمعي -1
.م1988-1987ة لنيل شهادة دكتوراه دولة، جامعة الجزائر، رسال  

 

:الاّت: رابعا  

 

 -قافة والفنون والآداب، الكويت، أكتوبر، الس الوطني للث2ّ، ع32عالم الفكر، مج -1
.م2003ديسمبر  

كمة، اللّغة والأدب، مجلة أكاديمية علمية، معهد اللّغة العربية وآداا، جامعةالجزائر، دار الح -2
.م1997-هـ1418شعبان  

:مواقع الأنترنت  

 

http: www. Islam 4u.com/ al mojib-show. Php ،علم الكلام: صالح الكرباسي   

 

م2010 مايو 6 -هـ 1431 جمادى الأولى 21 الخميس  

Université Sétif2



156 

 

  .المحتويات فهرس                                                          

 .مقدمة -

 .1 ....................................................................مدخل -

 .13.............................النص، بين الغرب والعرب نظرية: الفصل الأول -

 .15.......................................................................النظرية-1   

 .15 .......................................................المفهوم اللغوي-1- 1 -

 .16...........................................المفهوم الاصطلاحي- 1-2 -

 .17...........................................النص وإشكالية المفهوم-2 -

 . 17.................................................المفهوم اللغوي- 2-1 -

 .18................................................إشكالية المفهوم- 2- 2 -

 .20 .................................................تعريف النص - 3- 2 -

 .20..................................................عند الغرب-3-1- 2 -

-4-2 .26..................................................عند العرب-3-2- 2 -

 .52................................................الكتابة/الخطاب/النص

 .52..............................................................الخطاب/النص- 4-1- 2 -

 .53...............................................................الكتابة/النص- 4-2- 2 -

 .55.......................................................................نظرية النص- 3 -

 .56.......................................................................لسانيات النص -

 .57................................................................تحليل الخطاب -

 .58....................................................................نحو النص -

 .58...................................................................علم النص -

 

Université Sétif2



157 

 

 .61................................الأدب من المنظور الجاحظي :الفصل الثاني

  .63.................................................................الكلام – 1 -

 .65.............................................................مفهوم البيان-2 -

 .65..................................................................لغة-2-1 -

 .67............................................................اصطلاحا-2-2 -

 .77.........................................................البيان والفصاحة-3 -

 .79...........................................................البيان والبلاغة-4 -

 .87........................................................الدلالات الخمس-5 -

 .88...............................................................اللفظ-5-1 -

 .88.............................................................الإشارة-5-2 -

 .90...............................................................الخط-5-3 -

 .90...............................................................العقد-5-4 -

 .91..............................................................النصبة-5-5 -

 .94.............................................الأدب بين الأخلاق والكتابة-6 -

 .96...........................................................التعبير اللغوي-7 -

 .98..................................النص من المنظور الجاحظي: الفصل الثالث -

       .99).............................................المقبولية(القارئ /المستمع  -1 -

  .103.............................................. )القصدية(الكاتب/المتكلم-2 -

 .105.....................................النص/معايير إنتاج الخطاب/شروط -3 -

 .105...........................................................الوضوح-3-1 -

 .109.............................................مشاكلة الألفاظ للمعاني-2- 3 -

 .113.................................................فاظ البيتالتحام أل-3-3 -

 .118....................................................التحام القصيدة-3-4 -

Université Sétif2



158 

 

 .122.....................................حسن السبك/الصياغة والتأليف-3-5 -

 .127........................................مظاهر أخرى مساهمة في النصية-4 -

 .127............................................................التكرير-1- 4 -

 .128.......................................منهج الكتاب وطريقة الكتابة-4-2 -

 .130.........................................الخروج من شيء إلى شيء-4-3 -

 .133.......................................................ات المقاممقتضي-5 -

 .138 ...................................................................خاتمة -

 .141 ...................................................المراجعقائمة المصادر و -

 .146 .........................................................المحتويات فهرس -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Université Sétif2



159 

 

 

-إليه توصلت ما كأقصى– الجملة مستوى عند طويلا والنحوية اللـسانية الدراسات وقوف بعد      
 شفويا، أم مكتوبا أكان سواء بالنص، اال هذا في الباحثون فاهتم الدراسة، عينة توسيع إلى الحاجة ظهرت
 إنتاجه، وشروط حـدوده ودرس ،"النـص علم" هو له موضوعا النـص من اتخذ علم ذلك نتيجة وظهر
 إلى للوصول النصية، شـروط استجلاء إلى ذلك في طامحا والتداولي، الدلالي بمستوييه كذلك عني كما
  .للنص شاملة نظرة

 الحديثة طبعتها في ليس لكن ،)النص(الظاهرة هذه لاكتشاف جهده تسخير البحث حاول وقد         
 لصاحبه" والتبيين البيان" كتاب وهي ألا العربيين، والنقد الأدب أعمدة لأحد قديمة مدونة في بل والمعاصرة،

 ".الجاحظ بحر بن عمرو عثمان أبي"

          Les études linguistiques et grammaticales ont été limitées  au niveau de la phrase , 
comme unité maximale. Par conséquent, la nécessité d’élargir le  champ d’étude devient 
inéluctable. 

          Les chercheurs travaillent sur le texte, soit  la phase orale ou écrite. En effet, le texte 
est l’objet d’étude des conditions de production textuelle ainsi que les deux niveau 
sémantique et pragmatique, afin d’avoir une vision globale du  texte.                  

          La recherche a essayé de consacrer ses efforts à découvrir ce phénomène  (le texte).il 
  ne s’agit pas de la conception moderne et contemporaine du texte mais plutôt c’est dans le 
travail sur un ancien manuscrit. Nous citons le chef d œuvre de Abû Uthman Ibn Bahr   
Aljahid intitulé « Bayan Wa Tabïn ». Aljahid est le précurseur de la critique et la littérature 
arabe.                                        

  

Université Sétif2


